0 حر ددة المباجر 

سول نا الكل دار ان لكل جديد ظلاوة وهو 
قول ينطق 3 0 شي 2 ماخلا الافكار في المسائل 
الاجتّاءمة ٠‏ فالناس لايحمون اسشعدال عادة من ن عاداتهم 
ل يقبلون ملا<ظة على ظريقة من طرق معيث:هم 
لكنهم 2 كل الاحيان بحدون افسهم سالكين رويدا 
' زويدا في السبيل الذي.ما احبوه وموجب الملاحظة التي لم 

٠ كتلوها‎ 

من ذلك الخقائق.العامية التي كلا أشاءء اجرا.. وإحدة 
جديدة مهنا ار ها الناس او . 5 تراهم بعد حين اخدوا 
يعتقدون نا و ستعماونها ٠‏ ومن ذلك الازياء والاخلاق 


' التي بيظن :كلمنا انه تابع فيها 'اثاز اسلافه بكل تدقيق 


عهسر من المصور مستقل 0 سوأه بعاداته واخلاقه 


ا هي الافكار الجديدة ؟ كلا قام اديب في عصر 
وقال قولا مخالها لانظام الجاري يقوم بعض معاصريه 
حون عله كرون ذلاك القول حديدا ٠‏ شولون ان 05 
سقك الى هذا الفكر وم يستطم اثداته وتأبيده ٠‏ اما عند 
كاتب هذه المقدمة فالشىء لا يذون قدعا او جدبدا محد 
ذاته لانه كان مستقل ب الزفآان ينكان لد يخون 
كذلك. بالنشن الىاا من يسمعه أو ابراه - امالك | 0000 

عدك رعا يكون جديدا عندي ٠‏ وا هو قديم عند كلنا 
رما يكون جديدا عند أكثار بون خدريا 
والافكار الجدريدة هي قدم من الاشياء التي تدخل 
خلايا الدماغ في روءوس البشر عن ظر بق المبن والاذن 
والقم والائف والدد ٠‏ عن طريق اللحواسس النس ا ولاه 
تتجسم وتتصور ثم تخرح لابسة الثياب التي اعدتها لها 
نفس الانسان من طبيعتها ومواهبها ٠هذا‏ برسم لنا رسما 
وذاك سلما نما وذلك: يكتنت :لا اكتابة وشرره ا 00 
كلام 1 جر [ ئ 
وهي ايضا من الاشياء التي توثثر على ناظريم 


25 7 ِ 

وسامعيها (الشاعغر : ضْ مما تا ديرا ا عدن أن هرد أو 5 رض 
فى اس ف حول درل يا ل عدا تله لون ذلك يا 
ماله 0 ار له المنة ار 2 سميله والظروف المو“لعة من موع 
اراء اطيئة الاجتاعية تتكذل بقتله ان كان مضا وياحيائه 
وتدراره ات كان نافه) 

عر 0 الفلسغة لدصياتا 7 غرضها هوالئحث 
فعا سم 5 ا 0 قُِ ادق عا نك الاس.اب 
وتصويرها لكن اختلافهم ا بالنتائح الحسنة لان 
0 سر باضنادها ٠‏ هذا بشخص امراض الناس 
المه:وية و دعارضص على غاكاتة واخلاق إيا 5 رصيهة ونصف 
ل ادوية مصصيي) ذبن وارى - وذالك: ؛ عارضه 2 | 1 
و نصف أدوية كن عور نوع 7 ولا تحون تيه هذا 
الاحتكاك والاخشءا 1 إلا نك الما اطل والتيتك باتقيقي 

قارى” هده السطور 0 يدون َك 2 5-7 أله لثيرا 
من الشكاوى والتذءرات ورها اشتكى وتذهر غير مرة من 


انكل الخحاضى ٠‏ وجبران خايل جبران كاتنتب هذا 
الكتاب هو مثل قارى» هذه السطور انسنان؛ قد سمع 
ورأى: الشكاوي: والتذمرات وتأثر ايضا في دوره وا 00 
وتدعر ٠‏ معط ت ساله طرق عديدة لاصلاح ما سيد 


الناس منة: ووضع ميك مدة قريتة كتابا ادعام 0 


المروح " م اضأة فق الآن اليه اوه تأنية 2 كدان الا.واح 
المإمرردة 1 

والتى عل" مشئولية النظر .قي كتابه الثان  ١‏ 000 
0 هذا الل الثقيل 8 كنا 4 اللاول على رعم 1 اشعر 
واعترف 4 من العدز من الايان لشى * : معيك من موصوع 
لا يكتفي بالنظر السطحي اليه بل يقتفي الدرس والتفكير 
مده البالي الطو له الغ قي شح هذا الكتا أب عن طول 
السهر فيها ١‏ 
0 التعاا 3 الخديدة كوت ان كأن كد الخيال 
والوثم ونحا اذا تت منشةفة4 من ميد خفي من استرزار 
القاب البشري ركانت صدى العاطفة الوضعية التى اوجدها 


الله في النفس من حيّا اق النفس وصورت للناس كلام 


الت الأأسات الى يشعر بها ويعرف حقيقتها “ل 
ترق لكنة حاف من قراسه فلا يظهرها لَمَرسه 

ومعلوم أن لكل عصر مسائل خاصة به تشفل الكان بن 
بنيه ٠‏ ومسئلة المسائل التي شحوم الفكرة البشسرية في أيامنا 
هذه حوطا على غير معرفة ا لف من ثلاثة اشياء : 
الببت ( العائلة ) والكئيسة (الدين) والمحكة (الشريعة) 
وسوف تمقى الفكرة النشرية حاكة حتى تدرك القصد 
والدرءن هذه الاشياء الثلانة 0 بواسطة ادراكها هذا 
احضان السمادة ٠‏ والسعادة ف السب الاولي الذي نحا 
وكوت من احلهة 

م اثنا لا تقدر على بلوغ السعادة بواسطة ما مط 
بنا من الصور والاشاح والاصوات والمقائد بل بواسطة 
العاطفة النسّسمة الوضعية الكثنة في اعماق الفرد الواحد ٠‏ 
ال عاطفة القرد الواحد بن الموظلف/تالعه لان مناعتيا 
الحياة كلها في هذه الدنيا نائحة عن شين ناد الثرد 
الواحمد مع روحته ف البيث ٠‏ وكاهته ق الكت ازثير مه 
في المحكة٠‏ وفوق ذلك لا ريب فيان استسلام الانسان 


الذي وجد حرا لافكار غيره وعقائد اسلافه قبرا وجبرًا 
هو "كبر اسماب تعاستة لان الانسان برضي ويتسلى عن 
كل ما نتابه من بده لكنه قاما يرذى ودسلم عما ينتابه 
من لد غيره ْ 

يشول للك . الوالد « انت. عفوق, اذا كلا 000000 
مثل » ويقول لاك الكاهن « انت كافر اذا كنت لاتصني 
ملان » وتقول لاك المءمكة «انت محرم اذا كيت لذ 
تتبع شرائعي « فتحيبهم « ولماذا » فيةولون لاك ,, لان 
جميع الناس يفعلون ذلاك '' قتصرح متوجما ,, ولكن 
جميع الناس تعسا* وانا ارريد ان اكون سعيدا ** فيةولون 
ل 0 مثل جميع الناس لانك لست افضل منهه'” 
وهكذا ايها القارىء ,يظل البشر عائشين واششاح جدودهم 
حية : اجسادهم م سير يك حبران في كتابه هذا 

0 الاول وهي السيدة ورده كل ايد 

8 من. اوليات سترف الناس بها لكيم 2 الدا” 

3 0 لإهرة ن انهم سيشعوما ٠اولباث‏ 


ضشٍ حر 0 العاطفة الوضعة ف نهس العرة الواحد من 


عمودية كلل هن ومأ 000 0 اماد امسال القأب هن 
اراء الناسى غير الممنية عق قياس صححياح وظاهر : والاقرار 
لكل قر يحق الس 


ىيُ المتواصل ا فيه قاد ته من حيث 
لا ب رالا هر بون : فالذي س1 السيدة ورذه رظن ان 
جبران 6 يخالف شرائع الله ويحسن اناس حالة المرأة 
ْ انيه التي ظلقت زوحها لتقترن بعيره ٠‏ يظن كذ لك لا نه 
لا يكن عارم مم ن معى و لا ١‏ ا 0 ا ( ومن معى 
كلة زوحها 0 إلا مأ قال له بعص الناس انها تعني 
هون لنأ اليك المسيعح في احيله المقدس 15 ما اروحه 
الله لا تعرقه اسان 0 وغوه تيكل احارام للحي أمامهذا 
ل القسس وفضسلم به تساي مط لا بقل الشنك 
دناب ١لا‏ تحاول تغريق ماازوجه الله ولكن 5 
من زريجة' في هذا العالم الفاسد نعيذ الله وعدله من ان 
0 ون هو الذي ازوحها م من ربحة سعى مهأ الوالد 
لير و والوالدة إلظالمة وعقّدها الكاهن الأغشوتن اوالكاهن 
أن دحل وامرأة. لا يعرف إخحد. .قلميعا القاب 
ولا تتم احدى ننمسيهما بالنفس. التي القت 


غساعلا 1 
ال يكفي ان تاو الكادن امام الشهود صلاة الاكايل 
المعروفة حتى يصير الرجل والاءرأة زوج وزوية ٠‏ اما 
هنالك في اعمق اءاق القاب صلاة يناو الا الذي هو 
المحبة والمحمة هو وبدون ان تتلى لا يكون ما ازوجه 
الكاهن زواجا ولا ب<وز فقظط بل يحب عل الانسان 
نفريقه ٠‏ فالسيدة ورده 5 سيرى القارى* الكريم لم 
يزوجها الله باأرحل الذي طلقته .ن بعد الزو اح وقال الناس 
انما خائنة وكافرة ٠‏ اما ازوحها به الانسان والناس قد 
عمست بصائرمم حتى ما عادوا يغرقون بين الله والوالدين 
والكاهن وصاروا كما بدت تعاسة عائلية في موضم نتمتهون 
لنا كال ذاء قول الانجيل الذي لا يغرمونه صاتحين ,و ما 
رك 0 لا صرقة انان 3 : 
اما حكاية صراخ القيور فهي كلة صغيرة »ن ذلاك. 
الحديث الموجع الذي ترويه قراني المحام وز وايا السجون 
هي خلاصة قصيرة لما يستره المحامون والقضاة من احكامهم 
تحت ستور الالفاظ الكثيرة والجمل الطويلة ٠‏ والقار 


شصور بأمير هذه المكابة اهأ إرار اغا في طرايلن واما 
ازاز 1 ع وأمأ و ا شا المصرزي 2 ريا . ولا 
بتصور قا ص من قضاة هدا الشهمر كول ما بمو إه الافير 
ولكن مق 00 الما رى"؟ بتلمحة عدالة هله الايام وهقى 
رأف كرا من القئلة وسها قِ الديا* امرحون وكر<ون 
وكخيده! دن النائسين المشاكين يئنون في ظامات السجون 
مى رأ المحرم الكبير سدرة| والمم<رم الصغير مقيد | مامحو 
عنل ذلك درى ان حبران ْ دصور في كان | أيه التفيقة 
ا_لخاضرة ف ا امنا هله اعا بوب عير الوم ا الوه ياي الشعاف 
عن الالفاظ ٠هي‏ حكابة حب .4 ة لكما ف عرف دكين 
مخيفة ‏ مخفة لان اللقيقة التى تتخذ طا من اطار هذا 
ادر ولك :وبا اسود . تكون ' منشيفة ‏ ومزعحة للذين 
بعيشون ف ظْل الغماوة 

اما حكاية مضحع العروس فتروي ان عروستها اكثر 
0 كال سائر_الرواءات لانها كبرت الةيود الظالمة 
والضالة قل ان تفرع ل الها عه م ن: تكبا : وفضات 
الموت 3 حميجما على المقأ* ار ابخان الذي ا ارهالكرزب 


والحدث يغلا لها ولقد قال لنااحد فضلا” الكنة 2 
هذه الرؤاية في جريدة اماس انا شلة 000000 
الحقيقة وهذا ما يعلم ارباب هذا الذن من اوج بالصفات 
لامثال هذه الروايات ٠‏ فقلنا له ولماذا ٠‏ ذقال لاننى لا 
اعتقد بان كاهنآ مسيسيا يكال عروسا قلا ان 000( 
برغتها في اقتبال بركة الاكليل ٠‏ فقلنا له عنوا 0000" 
الفاضل 0 تحن نعتقد. ٠٠١‏ وليس كل ها شرا آل 
عروس في مثل تلاك الظروف يعتى ضرورة ما يال اعماق 
قلبها ٠‏ فبنالك العادات والملاحظات وما جرى محراها 
اما حكاية خليل الكافر فهي اشبه شبي' بحكايةيوحنا 
المحنون في كان عرانن ار وح ٠‏ والفرق بينها هو ان 
نوها مات عقاو ١‏ اها 0 فعاش منتهرا على اعدانه 
التعساء والمسا كين ٠‏ يوحنا شعر بالنير الثتضل الذي 
وضعه الرهان. والكرا 0 اعناق الفلاحين الثراة 
فص رم صوتا صبعاً مسرن ومات ٠‏ اما ليل 09 000 
يححته القوية علي الوقوف 0 الاهرا” والقضاة ولذلاكعاش 


مغوط] في تلاك القرية القر سةممن غابة ارز لبنان 


ل فت انامنا هذه ان يصدق كل ما يحى 
عن استيداد بعض الاعيان والكبان في الشعوب التي سيقها 
اردان ف سيره فرتعت ذهن .ف العصر المشر بن قيالنصور 
الغايرة المظامة ٠‏ صعب عل الوافف 2 الوراان» يزى 
الاشاح المنسابة في اعماق الظلمة ٠وصعب‏ على المستيقظ 
ان يروي حققة الاحلام المزعحة ٠‏ ولكن بين فتيان هذه 
الاي 6 اف التصفب الاول من الشرن التاسع 
ع من يهم جبران بالممالغة والغلو عليه ان 1 
اولئك الغتيان الذين بيض الدهر مفارقهم فيسمع مابديب 
النفس ويدمى الهوءاد 

1 دس القارى" اليب ان كتاب الارواح المقردة 
الذي يجتمع فيه المحنون بالعاقل والعرد يا لمطبع والمظاو 6 
بالظام والساقطة بالفاضلة والءاشق بالل هو الجدار الثاني 
ات سلية خبران وانت عرانس المروح حدأره الاول 
وعلى جدران هذا البيت يحاول الكاتب الذي جمم ذكاء 
نان الى اجتهاد الولايات المتسدة وافكار الغياسوف القاسية 


الى الضوتدة رن" 
عو اطف طيقات اناس المتقاونة من انف ال الاير 
ومن الكافر الى القدرس وبصور <الاات الازمئة والغقصول 
من ظللام' الليل” الى .ضو* الجهار. ؤمن. ثوائح “الذريف الى 
اغاني لد بيع 
(تامين الدوو ا" 


للع" 


15 ال الروح التي غالفبة ررحي . الى القاب الذي 
متف أعرازء فُْ كلى ٠‏ الل اليد التي اوقلت شعلة 
عواطفي ارفع هذا الكئاب 0 


( جبران ) 


4 


1 


طبعت في مطبعة جريدة المباجر على نففة صاحبما 
٠‏ امين الغر يب 


نيو يورك جح صنة ١6١8‏ 


أشء نماء قم جمأامامط ١‏ [ 401:0 ء 1فل 
501616 101 57 21777523171011 


مااتس الرجل الله بحي صية مل 0 0001ا 
ويتخذها رفيقة لحياته ويهرق ُ اقدامبا عرق جبينه - 
ودم قلبه ويضع بين كفم ثار اتعابه وغلة اجتهاده ثم 
به خأ فيد قلبها الي حاول ابتياعه بجاهدة الايام 
وسهر الليابي قد أعطي مجان لرجل آخر لتقتع بمكنوناته 
وسعد بسرائر محبته 

وما اتعس المرأة التي تستيقظ من غفاة الشبيبة فتجد 
٠‏ ذاتها يك منزل رجل بتمرها بامواله وعطاياه و يسن ريلها 


أن 
لكريم والموء>انسة لكنة لا يعدر اكد يلامى قلبها 
بشعلة الحب الحبية.ولا يستطيع ان يشبع روحها مرن 
الجرة السماوية التي يسكيها الله من عيني الرجل في قاب 


عرفت رشيد بك نهارن منذ حداتتي ٠‏ وهو رجل 
لبناني الاصل بيرو ني المواد والدار منحدر من أسرة قديمة 
غنية موصوفة بالحافظة عل ذكر الاحاد الغابرة فكارنف 
١‏ الوادت التي تين تالاياله وبجدودة متا 
ادم ولتايدم متصرفا الى لقيدم عن 
العادات والازياء الغربية: المرفرفة كاسراب الطيور في 
فضاء الشرق - 0 ظ ظ 

وكان. رشيد باك طب القاب كر الاخلان 


0 

كنة كلكثيرين من سكان سوريا لا ينظر الى ما وراة 
الاشياء بل الى الظاهى منها ٠‏ ولا يصفي الى غمة نفشه 
بل يشغل عواطفه باسماع الاصوات التي يحدثها محيطة * 
ويل امياله ببهرجة المرئيات التي نمي البصيرة عن 
اسرار الماة وتحول النفس عن ادراك حفايا الكال ار 
ملاحقة الملذات الوقتية ٠‏ وكان مر" اولك الجال 
الذين يسرعون باظبار محبتهم او مقتهم للناس وللاشياء 
ثم يندمون على تسرعهم بعد فوات ارقت عند اا 
الندامة محلبة للخرية والاستبزاء بدلا من العفو والغفران 
هذه ثيالصفات والاخلاق الي جعات رشيد بك 

نهان يقترن بالسيدة وردهالاني قبل ان تضم نفسها نفسة 
يغ ظل الحبة الحقيقية التي تجعل الحياة الزوجية نعهاً 


جع ٠ج.س#‏ 


١٠١ 

غبت عن بيروت بضعة اعوام ولا رجعت الها 
ذهبت ازيارة رشيد بك فوجدته ضعيف الجسد مكدة 
اللون نايل على “حنته المنقبضة أشباح الاحزان وتنعثٌ 
من عينيه الحزينتين نظرات موجوعة تكلم بالسكينة عن. 
السحاق قلبه وظلة صدره ٠‏ وبعيد ان بات في محيطه' 
ول اجد اسباب نحوله وانقباضه سألته قائلا: ما اصابك 
ل وأئتلك البشاشة كاك تنبعث كالشماع 1 
من وجهك٠‏ وابن ذهب ذاكالسرور الذيكان ملاضقا . 
شيبتك ؟ هل فصل الموت ببنك وبين صديق عزيز؛ : 
ام سلبتك اللياليالسوداة مالا جعتة فيالايام البيضاء 8 
قل لي يحق الصداقة ما هذه الك بة المعائقة نفسك وهذا ٠‏ 

حول امالك جسدك ظ 
فنظر ل نظر ١‏ 1 ته الى رسوم ايام 


١ 5‏ 
جميلة ثم حجبتها ٠‏ وبصوت تاج يك مقاطعه معاني 
الأس والقتوط قال : «الداهتد أل ف |0000 
واللفت حوله يحد الاصدقاء الكنيرين فيتصبر ويتعزى 
. واذا سر الانسان مالا وفكر قليلا رأى النشاط الذي 
الى بالمال سيأني بمثله فينسى ويسلو ٠‏ ولكن اذا اضاع 
ازجل راحة قلبه فاين يحدها - استعياطن عل 8 يد 
الموت يده ويصفعك بشدة فتتوجم ولك لاير يوم 
وليلة حتى تشعر بملامس اصابع الحياة فتبسم وتفرخ ْ 
يجيئلك الدهر ص حين غفلة ويحدق بك باعين مستديرة 
مخيغة 2 باظاف حددة و يطرحك بقساوة 
على القراب و يدوسك باقدامهالحديدية ويذهب ضاخك 
خُ لا يلبث انبعود اليك نادمامستغفر | فكفالة ا 
الحريرية ويغني لك نشيد الامل فيطر بك ٠‏ مصائب ‏ 


1١ 

كثيرة ومتاعب الية:“تأتيك هم بخبالات اليل وتضمجل 
انانك طنء الضتاح؛ وانت شاعن بغز متك #قسساك 
بااللف" ٠‏ ولكن :اذا كان نضدبك من الوخود طائر | تحبه 
وتطعمه .بات فلك وتشقيه نوز اخداقك وتجمسل 
ضناوعك له.قغعتا ومعمنك عشا ٠.‏ :وبينا انت تنظ الى 
طاءرك 'و#تز ريشه بشعاع نفسك اذا بهقد فر من 
بين:يلايلك: وطان عحتى حلق السعخاب ثم هبط نحو قفض 
اخن وما فن شبنل الى.رجوعه اذا تفعل اذ ذاك- ايها 
التخل..٠‏ قلْ.لي ماذا:تفعل واين جد الصير والسلوارن 

وكش مني الامال والاماني؟ » 
لفظ-رشيد بك الكزات الاخيرة بصوت مختون 
معوتم ووفك عل اقدامه مر تهنا كقصبة في مم ب الريج 
ومد- يديه 'الىالامام كانه يريد ان يقبض باضابعهالمموجة 


١4 

على شيء لعرقة إربا إربأ وقد تصاعد الدم م 
وصبمغ بشرته المبجمدة .بلون فاتم كبرت عيناه وجيددرت 
اجفانه واحدق دقبقة كانه رأى امامه عفر يتأ قدرانيفق 
نات 4 يدن حرط ال وقد تغيرت ملامجه. 
بسرعة و تحول ب والحنق + في جسده المزول الى. 
التوجع والالم. وقال باكيا : دمي امرأة بت المرأة التي 
انقذتها من عبودية الفقر وتيت اماسبا خزائئ .وحعلتها 
محسودة بين النساء علي الملابس الججيلة سل المنيلة, 
والمركبات الغفيمة والخيول المطهمة > المأ التي احيها 

قلي وسك بطل اقداءها عواطفه ومالت اليها نزي فتترتها 
بالمواهب والعطايا -- المرأة الي كنت لما صديقا. ودودا 
ورفيقاً مخاصا وز حال د خاتتني وغادرتي وذهبت 
الى يدت رجل اخر لتمدش معةٌ في ظلال الفقر وتشاركه 


١ © 


باكل الخيز الممونف بالعار وشرب الماه انمزوج «الذل 
والغبٍ ت المرأة التي احببتها +- الطائر اميل الذسيه 
اطعفته نحبات قلي وأسقيله نور اخداقي وجمات ضلوعي 
له قفصاً ومجني عشأ قد فر منبين يدي وطار.الىقفص 
اخر محبوك من قضبان العومم لياكلفيه الحسك والديدان 
رشت مر خوانه الدم والعلقم > الملا كالطام الذي 
سكنته فردوس محبتي وانعطاني قد نقا ا بشيطانا مخفا 
اهبط الى الظللة ليتعذب باثامه ويعذبني مجريته »> 

وسكت الرجل وقد ب وجهه بكفيه كانه يريد 
ان بحم نفسه من نفسه ثم تنهد قائلا : » هذا كل ها 
اقدر ان اقوله فلا تسألني اكثر منذلك ولا تجعل لصيبتى 
07 تال دعهامصية زناه لملا نمو بالمكنة 


5 | 
فم تمن مكاي بوالدموع تراود احزلق بل" 
. نسيحق قلبي ثم ودعله ساكتا لاني ل اجد يك الكلام 
معنى” يعزي قلبه لجيج ولا في . اليكة شهلة.تنير:نفسه 
3 ظ 
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,يعد ايام . التقيت لاول مرة بالسيدة ورده الهاي 
ف بدت حقير حاط بالزهور والاميجار٠‏ وكانت قد ممعت 
نمظ اسمي في منزل رشيد بك نهان ذلك الرجل الذي 
امي قليهرو تركته ميتا بين بجوافر الجياة ٠.وماإرأيت‏ 
عينها المنيرتين ومعءت , همة ب الرخهة قلت ست 
ذالمي : ع ليان تكوب شرايرة + وهل 
اس رجه النافب|ررن يسترنفيا شزمة بوفلا 
محرماً ٍ ا وبحةلتائنة - أهنيم نرأ: التي 
علييا عرات صديدة: يتصو ينها لنكري 0-0 


١م‎ 

مخيف مختبىء ب جسم طائر بديع الشكل ؟ » ولكني 
رجعت وهمست في سي قائلا: ( اذا اي شيء جعل 
ذلك الرجل تعيسا اذالم يكن هذا ار 1" م 
أسعم ون ان الحاسن الظاهرة كاات سببا لمصائب خفية 
هال واحزان يقة الي ٠‏ ان لين لق الاي يكب 
في قراتح الشعراء شعاءا. هوالتمر الذى يبيج سكينة البحار 

بالمد والجزر) 
جلت“ وجلست السيدة ورده وكانها قد عدي 
تك -ظل ند ان طول الشراع نين حيري وطتو 
فأنكدت: زأ سب ببق يدهةالخناء* رطت 0000 
خمة النائي رقة قاات : « الت بك قبل الاان انها 
ارجلٌ ولكى معءت صدى افكارك واحلامك من افواه. 
الا فعرفتك شفوقًاً عل المرأة المظلومة روهوفا بضعفها 


١ 
ير ارس اطفها وامبالما : من احل ذللكِ اريد ان ابسط‎ 
وات امامك صدري ريا حاتم وتعر قاس‎ 2 
شئت بأن ووده لاني 1 قط امرأة إحائنة‎ 
اده إكتت فى الثإمنة ممشيرة من ري عنلبما‎ 
قادني القدّر الى رشيد بك نهان. وكان هو اذ ذاك قريب‎ 
منالار بعين فشغف بي ومال لي ميلا شيزينا ,كا يفول‎ 
الس م جعلني 1 جة له مدو ةزه عطي بين‎ 
خدامه الكثي رين : ليسي الحر عيؤ نب باق وبق‎ 
و معصني” بالجواهص والححارة الكر يمه وكال ان يعر ضني‎ 
ْ كتحفة غر ببة فيمنازل اصدقا نه ومعارفه وبتبمايقسامة‎ 
الفوز والانتصار عندما برست عيون اترابه ناظرة الي"‎ 
١ باعجاب واستحسان وإرفم رأسه تيا وافتنا ىه لسعم نساء‎ 
لكنة لم يكن لسعم‎ ٠ اصحابه اين عني بالاطراء والمودة‎ 
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قولالسائل (أهذه.زوجة:رشيد بلغةاء عيسئِبة ثنناتقا) 
وقول الاخر ( أو تزوج رشيد بك ف زم نالشباب لكان 
بكر كير سنا" من ورذة الهاي ٠ ٠.)‏ جرب كل ذلك 
قل ان تستيظ حتاقى :هن مئنات -الحداثة العييوو 
وقبل ان توقد الالحة شعلة المحبة في قل وقبل ان تندت 
زور العواطف والامبال في ضدري ٠‏ نعم جر ىكل 
ذلك عنذما كنت احتب منت السعادة في ثُوسِسميل 
يزين قانتي وم ركة نفنمة تهراني ورياشن مُيئة تحيِط“في 

كن عند ما استيقات ن > غتدما استتفقظات وج “الور ظ 
اجفاني وشعزث بألشنة'النارالمقدسة تنس افتلي وتخرقها 
و بالماعة الروحية القبض على نفتتي فتوختها نت عند ما 
النثبشقك وارأبك الجن هروط يد ةا 
اللوض بي الى سماء الحبة ثم تر تحف وترتمقعيزا يجاب 


لكا 
سلاسلالشريعة التي قبدت جسدي قبلان اعرف كنه 
تلك القيود ومفاد تلك الشريعة ت عند ما استتقظت 
ب الاشتاء عرق تا دسمادة امرك يتس جد 
ارجل وسوءدده ولا بكرمهوخله بلي بالحب الذي يضم 
روحها الى روحه كيم عواطفها في كبده وبحملها 
ويجعله عضوًا واحد من جسم الحياة وكلة واحدة على 
شفتي الله ٠‏ عندما بانت هذه الحقيقة الجارحة لبصير في 
درل رش نيان مل لص الاق ياكل خبزء 
نم يستتر بظلام الليل ٠‏ وعرفت ان كل يوم اصرفه بقر به 
هو كذبة هائلة مخطبا الرياه باحرف نارية ظاهرة على 
جبهتي امام الارض والسماء لانتي م اقدر ان اهبة محبة 
قلبي لقا كرمه ولا ان اضحة انعطاف نفسي من لالخلاصه 


وصلاحه ٠‏ وقد حاواتٍ وباطلا حاواتٍ الا 
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فل اتعلم لان الحبة في قوة تتدع قلوينا ٠‏ وؤلوينا لا نقد 
ابلك تتدعها ٠‏ م صل توتضرء - - وبااا” تضرعات 
دن ‏ كه الميالي امام السماء لتواكد 3 ا 
عاطفة روحية لقني من! حل الذي اخنارتة رفِقاً ل 
نل تمفعل البماه لان الحبة تبط عل ارواسا 0000) 
في منزل ذلك ارجل احسد عضافير امل 0001( 
وبنات جشي يحسدني 1 جني ٠‏ وكالتكلى الفاقدة 
وحيدها 5ت انيب تلى الذنيت ود ادا ب 
ا عيني فى 00 ل 
الكاة و بعس 0 بين أوراقه ركد فى هذا البدى 


5 ظ 

المقير - أنحضت عيني” كيلا ارى ذلك الشعاع وقلت 
لنفسي ( نصيبك يا نفس ظلة القبر فلا تطمعي بالنور ) 
أصفت فسعت لنمة علوية عبز جوارحي بزو بتبا 
وتمتل ككليتي بطبرها فأغلقت اذني وقات ( نصيبك يأ 
نفس صراخ الهاوية فلا تطمي بالاغاني ) ٠٠‏ مضت 
داري ولمة آذني كله الع لخن عي 
ظلتا تريان ذلك الشعاع وهما مطبقتان واذفي” تسمعان 
تلك النغمة وهما مغلقتان ٠‏ نشت لاول وهلة خوف فير 
وجد جوهرة قرب قصر الامير فإيحسر ان يلتقطها لخوفه 

١‏ فته ريك بعد غامرة راان 
الينوع العذب تحاط بكواسر الغاب فارتى على الارض 
مترقباً جازعا 


4 0 0 1 
كت السددة ورده دقيقهة وقد احمضضت عدا 


4 


الكيرتين كأن ذلك الماضي قد انتصب امامها فل تجسر 
ان تحدق به وجها لوجه ثم عادت وقالت : « هوغلاء 
الشر الذين حيئون من الابدية ويعودون اليها قبل ان 
يدوقوا طعم الحياة الحياة الحقيقية لا 0 ان يدر نوا 
كنه اوجاع الرأة عندما قف نفسها بين رجل تبه 
بارادة السماء ٠‏ ورجل تلتصق به بشريعة الارض في 

مأساد الهة مكتوية يدمأء الأثش ودموعها 0000| 
ضاحكا لانة لا يفبمبا وان فعمها انقال حصي لذرا| 
وقساوة وانزل طُُ رأس المرأة من غضبه آرا ا 00آ 
وملا», اذنها لما وتجدِيًا. في رواية موجمة تذلها الال 
السوداء بين ضلوع كل امرأة تجد جسدها مقيدا بمضحم 
رجل عرفته زوجأً قبل ان تعرف مافي الزيحة ٠‏ و ترى 
روحها مرفرفة حول عنق رجل اخر تحبه بكل ما ني 


جم 


مم ظ 
ازوح من الحبة وبكل مافي الحبة من الطور واعتمال ٠‏ 
هو نزاع مخف قد ابتداً منذظبور الضغف فيامرأة والقوة 
يك الرجل ولا يننهي حتى تنقضي ايام عبودية الضعف 
قوة في خرب هائلة بين شرائع الناس الفاسدة وعواطف 
القلبٍ المقدسة قد طرحت بالامس في ساحتها وكدت 
اموت جزعا واذوب دموعاً ٠‏ لكنني وقفث ونزعءت عني 
جنانة بنات جشئى وخلات جناعي من رابظ الضغف 
اكرات 0 دنسة و« زئئة امام نفنبي وامام الله 
والاستسلام وطرت في فضاء الحب والحرية وان سعيدة 
31ر2 ات توج روبد ملا رأطة: 
من يد الله قبيل ابتداء الدهور ولا توجد قوة يت هذا 
اللا شطع ان لبي سعادقي" لأتها منبثقة متاق 
روحين يتمعا التفاثم ويظالعا الحب » 


0 

ونظرت الي السبيدة ورده نظرة ممنوية 0001( 

ان تخترق صدري بعينيها لترى تأثي ركلامها في عواطني 
وتمع صدى صوتها من بينضاويي٠‏ لكنني بقيت صامتا 
كيلا اوقفها عن الكلام ٠‏ فقالث وقد قارن صوتها بين 
. بين مرارة الذ كرى وحلاوة الخلاص والحرية « يقول 
لك الناس ان وردهاطانيٍ امرأة خائنة جحودة |0( 
شهوة قلبها ومجرت الرجل الذي رفعها اليه وجعلها سيدة 
في منزله ٠‏ ويقولون. لك هي زانية عاهرة قد اتلفث بقابضها 
القذرة اكليل الزواجالمقدس الذيضفرتة الديانة واتخذت 
عوضا عنة اكليلا وما حب وكا من اشواك الجحيم ٠‏ والقت 
عن جسدها ثوب الفضيلة وارتدت بلباس الاثم والعار- 
وبقولون لك ١‏ كثرمر:.. ذلك ,لان اشاح دوا( 
زالت حية في اجسادهم فهم مثل كبوف الاودية الخالية 


2 
يرجعون صدى الاصوات ولا “همون معناها ٠‏ ثم لا 
يعرفون شريعة الله في مخلوقاته ولا يفقبون مفناد الدين 
الحقيق ولا علون متى يكون الانسان خاطثا او بار ٠‏ 
بل ينظرورت باعيننم الضئيلة الى ظواهى الاعمال ولا 
يروناسرارها فيقضون بالجهل ويدينون بالهاوة ويستوي 
امامهم ارم والبريغ والصاح والشرير ٠‏ فويل من 
يعضي وويل لمن لشت زانية وخائنة في 
منزل رشيدنهان لانه جعلني رفيقة مضيمعه بك العادات 
والتقاليد قبل ان تصيرفي السماه قرينة له بشريعة الروح 
والعواطف ٠‏ وكنت دنسة ودئيئة امام نفسى واماءالله © 
عندا كدت اشبع جوني من خيراته ليشبع امياله من 
جسدي ٠‏ اما الان فصزت طاهرة نقية لاف ناموس 


الحى قد حررني : وضرت شريفة وامينة لانني ابطات 


584 


8 جسدي بالخبز واياي بالملابس ٠‏ نعم كنت زانية 
وبحرمة عندما كان الناس يحسبوني زوجة فاضلة واليوم 
صرت طاهرة وشريفة وم يحسبوني عاهرة دنسة لانهم 
يحكون طُ النفوس من مأل الاجساد ويقيسون الروح 
مقايس المأدة » ظ 
والتفْتت .السيدة ورده نحو النافذة واشارت, بعينها 
نحوالمدينة ورفعمت صوتها عن ذي قبل وقاك بلجهة 
الاحثقار والاشمئزا زكانها رأت بينالازقة وعلىالسطوح 
وني الاروقة اشباح المفاسد وخيالات الانحطاط «انظر 
الى هذه المنازل اميل والقصور التخيمة العاية حيث 
يسكن الاغنيا والاقوياه ممن البشر ٠‏ فبين جدرانها 
الكسوة بالحرير المنسوج لقطن الخياثة ججانب الرياء ٠‏ 
ونحت سقوفها المصلية بالذهب المذوب يقي الكذب قرب 
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التصنم ٠‏ ,انظر وتأمل جيد! بهذه البنايات التي تمثل لك 
الحد واليبوءدد والسعادة فى لسرت سوى مغاير ي#لبىة 
فيها الذل والشِقَاه والتماسة ٠‏ مي قبور مكلسة يتوارستك 
فيهامكر المرأةالضعيغة وراء ككل الييون واحجرار الششفاء 
وأنمجب :في زواياها إنانية الرجل وجيوائنته لعانالفضة 
والذهب ٠‏ ثي.قصور لتشاخ جدرانها تيها وافتخارا نحو 
العلا(ء ولو كانت تسن بانفاس لككاره والغش السبائلة علييا 
نشت وتبعكرت وهبطت الى المضيض 4 منازل 
ينظر ايها اتقروي المع باعين دامعة ولو عل بانه لا يوجد 
في قلوب سكانها ذرة من تلك الحبة العذبة التيتملاء صدر . 
رفيقته لابيم مستهز مستهزئا وعاد الى حقله مشفقا »| 
اينات ع ورده بيدسيك وقادتي الى جاب 
الناهدة إلى كانت تنظر منها : نحو تلك المنازل والقصور 


5 
وقالتث "٠‏ هتمال فارزيك حنفايا هودلاء الناس الذين لم 
ةق ون مشلهم ٠‏ انظر الى ذلك“ القصر ذيالاعندة 
ارخامية والجوائ الخاسية والنوافذ البلوزية' ففيه 8 ظ 
رجل اي ورث ماه غن والذه التغيل فافلا 
من خوانت الازقة الفهمة بالمفاسد وقد زوج 0 
بارأ 1 عراف" عنجا ليما ' توئئ ان ألوالدعنا يرقا مور 9 
ومنزلة رفيعة بين نيلاء البلاد ٠‏ و / ينض شهر الغسل 
حتئ ملا متضجر! عاد الى مسامرة بنات الحوى وتركبا 
ف هذا القصر مثا يتزك السكير جرة خز فارغة فبكن 
وتوحءت ' لاؤل زا 5 تضبرت وسنات ساو من عرف ' 
خطأه وعلت بان ذموعها في ائْن من انتهرق على خسارة. 
رجل مثل زوجها: وم الان مشغولة عن كل شيْء 
بعشق فتى جيل الوجه حا ؤالحديث: تسكن في زاحلبة 


ل 


عواطف قلبها وتملاه جيوبة من ذهب بعلا الذي يغض 
الطرف عنها لانها تغض الطرف عنه ٠٠٠‏ ثم انظر الى . 
ذلك البيت الحاط بالحديقة الغناءء فهو مسكن رجل بتي 
الى اسرة شريفة 5 البلاد مدة طويلة وقد انحفض 
مقامها اليوم بتوزيع ثروتها وانصراف "بنائها الى التواني 
والكسل ٠‏ وقد اقترن هذا الرجل منذ اعوام بفتاة قييحة 
الصورة لكناغية جد وبع استبلائه ثروت الله 
نسي وجودها واتخذ له خليلة حسناء وغادرهيا تنبش 
اصابعها ندمأ وتذوب شوقا وحنينا ٠‏ وي الان تصرف 
الات لجسل شعرها وكتجيل يديا _وتاوين وجهيتا 
:بالساجي. والعقاقير .وز بين قامتها بالاطالس والخررير 
لعلها خظى بنظرة من احد زائريها لكنها لا تحصل الا 
على نظرات شيحها في المراة ٠٠١‏ ثم انظر الى ذلك المنزل 


"72" 
الفتكبير المزين بالنقوش والتاثيل فهو منزل امرأة جثئاة 
الوحت خنينة النف” قنامنات بوؤتههاة لاوا تاطلجث 
بانوالة واملاكه ثم اخئارت من بينالرجان رجلا متعيق . 
الجنثم والارادة ' واتخذتة بعلا" لتحي باه ترث أللسنة 
اناس وندافم بوجوده عن متكراتها”٠‏ وني الازن بين 
مرايذيها كالفخلة تمض .من الزهؤر -ما كان“ خملا ودين ] 
وانظر الى' تللكت الدار ذات الاروقة الؤشبغة والقنشاطر 
البديعة فعن مسكن رجل مات الاميال كثير المثناغ 
والظامع وله زوجة كل ما في جسدها جيل وحتتن 
وكلما ني روحها حاو ولطيف وقل تمازاجت في لطقتما 
عناص النفسن. بدقائق الجسد ملا نتالفك في الثتمر-- نضنة 
الوزن”برقة العافي ٠‏ فهى قد كونت لتعيش بالحث وتمواث 
به * لكنها كلكثيرات من بنات جننتها قداجى علته| 


م 
والدها قبل بلوغها الثامنة عشرة من عمرها ووضع عنتهأ 
تحت نير الزيحة الفاسذة ٠‏ وي الان سقو الجسم تدوت 
كالشعم بجرارةعواطفها المقيدة وتضمحل على مبل كالرائحة 
الزكية امام العاصفة وتفنى حباً بشيء جميل تشعر به ولا 
0 با الى معاتمة اموت التخلض. من حيانها 
الجامدة وتتحرر ممن عبودية رجل يصرف الايام بيجمع 
نار واللبالي بعد”ها و يصرة استانه. حدفا على الساعة 
الي تروج فيها بامرأَة عاقر لا تاد له انا يحبي اسه و يرث 
ماله وخيراته ٠٠١‏ ثم انظر إلى ذلك البيت المنفرد بين 
البساتين .فبو مسيكن شباعى خيالي ساي الافكار روي 
المذهب لهزوجة غايظةالعقل خشنةالطباع تسخر باشعاره 


. ....-لانها لا نشعمبا وتستبزى: باعماله لامها غرببة وهوالان 


000 با محة امرأة اخرى متزوحة نتوقد ذحكاء 


4 
وتسيل رقة وتولد في قلبه النور بالعظافها وتوسيا اليه 
الاقوال الخالدة بابتساماتها ونظراتها » 
فكت ار هنيهة وقد لتر 7 

ان النافذة كان تفستاءقد تعدت من التحو ل في مخادع 
تلك المخازل الخفية ثم عادت تقول ببدوء : « هذ هي 
القصور التي ل( ارض ان اكون مر لكا ا 
القبور التي لم ارد ان در حبة طلي لحودها ٠‏ هولاء مم 
الناسالذين تخلصت منعوائدثم وخلعمتعني نير جامعتهم 

هوغلاء ممالمتزو جون الذين يقترنون بالاجساد و يتنافرون 
باأروح ولا شفيع . بهم امام الله سرى حيلم ناموس الله ٠‏ 
انا لا اديغهم الان بلى افق علوم ولا اكرههم بل اكره 
استسلامهم عفو ١‏ الى رياه واد" الحباثة:واكشف 
أمامك خفايا قلو بم واسرار معدشتهم لاني احب الاغلياب 


حاق 
والفيمة بلفعات ذلك لايك حقيقة قوم كنت بالامس 
شركيرة لانني خسرت صداقتهم لار بح نفسي وخرجت 
عن سبل جداعهم الفللة وحوات عيني نحو النور حيث 
٠‏ الاخلاص والح والعدل ٠‏ وقد نفوني الان منجامعتهم 
وانا واضية لانالبشر لا ينفون الا من تردت روحهالكيرة 
على الظلم والجور ومن لا يواثر النغي على الاستماد لا 
يكون حرًا ؟! في الحرية من الحق والواجب ٠‏ انا كنت 
الام مثل مائدة شبية ب وكان رشيد بك يقئرت مني 
عندما بشعر ياجة الى الطمام اما نفسانا تظلان بعدتين 
تكادمين ذليلين ب السرفة ؟هت الاستخدام 
وقد حاوات اضوع لأ يدعونه نصبأ فم اقدر لاذر وي 
١‏ اصرف التمر كله رااكمة امام صن مخيف اقامته 


1 


الاجيال المظلة ودعئة الشريعة ٠‏ 0 عن توما م 0 
الاغي حي نعلت ال ناد ورا يتاتس ةا ١‏ 
شين خوجت"' م متو ل (الثر ددر وج الاسيمن مهنو 
تاركة خَلني الحلى والحال والخّدم والمركبات وجِدت بات 

حبيبي الخالي من الرياش الملوه منالروح وانا عالة باني 1 . 
اقل غير انلق والواجب لآ مشيئةالئياة لدشدا !1 00 
اقطم جناحي عدت وارقي عل اليمياد حاجية رأمينناعدي' 
ا شتي من اجفان قائلة عذا سي تاها 
ان السماء لا تريد ان اصرف التمر صارخة متوجعة َس 
الليالي قائلة متى بغ الممر وعندما يجي الجر اقول متى 
ينقشى هذا النبار ٠‏ ان المماء لا ثريد ان يكوا 0 00' 
شالان دم فياعناقه المي الىالسعادة لانه نسعادة 
الانسان تقجد الله ٠ ٠‏ هذه في حكايتي جا 


3 
..احتحاجيامام السهاءوالارض وانا اردده واترغبه والناش 
يغلقون اذ ذانهم ولا 0 ألانهم نون " بوره قارو واحهم 
1 يخافون انلتزعزع | سس جامعتهم وتهبط عل روةوسهم 
هذه يالعقبة اليسرت عليها حتى يلت قة قاد في وثر 0 

جاء 5 الموت واخلطفني الان لزقفت* روخي #أمام اعوشن 
الاعلى بلا خوف ولا وجل بل بفرح شل وانحات 


لغائف جعير ي امام الديان الاعظم وبانت نقية كاتج ال 


لاتي م 15 غير مشيئة النفس التيفصامأ اله عنذاته وى 
اتبع غير نداء | ب وصد اغاني الملائك: ٠‏ عددي 
روابتي تسيا سكن يروت لسة في ثم الحياة وعلة . 
في جسم الهيئة ية ولكتيم سوقت يندمون عندها. 
تنبهالايام محبة اللحبة في قلوبب المظلة مثا تستببت الس 
اأزهور من بعن الادض المماوء من بقايا ا فعفا 


سس 
اذاك عابر الطريق. يجاني قبري ويلقي عليهالسلام نا 
ههنا رقدت ورده الماني التي حررت عواطفها منعبودية 
الشرائع الشرة التاسدة نما ناموس المةاك 00 
00 ترى ظل جسدها بين 
الماجم والاشوا الك» 
ول تنله السيدةورده من كلامها حتى مض باب ودخل 
علينا فتى نحيل القوام جميل الوجه تسكب مرن عينيه - 
اشعة محربة وتسيل عل شفتيه ابتسامة لطيفة ٠‏ فوقفت ظ 
السيددورده كم بذراعه بانعطا ف كلو بي وقدمتة الي, 
عد آر : افطت الى مدياد در وامعه مشفوعا. 
م ة معنوية فعرفت هدلت الثاب اد انكرت 
العالم وخالفت الشمرائم بوالثقاليد من احله ٠‏ ثم جلسنا جميعا 


ب 


صامتين لانشهالكلمنا يمع فةرأيالاخر فيهحتىاذامرثب. 
دقيقة ملوءة من السكينةالنينستيل النفوس الى الملا الاغلى 
نظرتالها وقد جلسا احدهما لاك الاش عخيارت مام 
ارو قعل وعر فت للحظلة معنى حكايةالسيدةورده ودر د 
سر احتحاجها عل المرئة الاجتاعية التي تضطهد الافراد 
الأردن على شرائميا؛قبل ان تستفحص دوائي قردم :. 
ريت روحا واحدة مماوية #مثلة اماي بجسدين تحملعا 
الشباب ويسربلها الاتحاد وقد وقف ينعا اله الحب 
باسطأ جناحيه يحميعا من لومالناس وتعنيفهم ٠‏ وجدت 
اتات اككلى منبعثا من وجهين شفافين ينيرهما الاخلاص 
ونحيط بها الطهر ٠‏ وجدت لاول مرة في حاتي طيف 
حصا رخل وامرأة يرذهاالدين وتنزها 
الشريعة 

وبعد هنيهة وقةت وودعتها مظبرا عدر الكلام 


دعجم 


3 
تأثير ات نفسي وخرجك هن ذللك امازل المقير االنيكه. 
جعلته العواطف هبكلا للب والوفاق وسرت بين تلك . 
ع الى اطبومت في لي خغاياها البذة' 
بك ادا و كرما ا تحت منالمبادىء والنتائج 
لكنى كني ؤ لكنني .م الم اطراف ذلك الي ختى تذكريت رمديكد 
نمان فنك لبصيرتي لوعة قنوطه وشقائة فقلت في ذائي 
( هو تعيس مظلوم ولكن هل شسععه السماة اذا وقفامامم| 
مط شاكيا ورده الماني ؟ هل جد - عليه تلك المرأة 
١‏ -عندما تر كته وبع حرية تفهاامهو اذى ا 
عندما اميم بالزواج قبلان سيل روحها بالمية 
0 0 هو الظالم منالاثنين ومن هوالمظلوم ٠‏ من هو الحرم 
ومنهو البريه يا ترى؟ ) ثم عدت قائلاً اذاي مستفيا 
اخبار الايام مستقصياً حوادثها (كثيرا ما ابام الغرور 


5 أ 
النساء ان يتركن رجالن الفقراء و يتعلقن بالرجال الاغنياء 
لان شغف المرأة نبهرجة الملآبس ونعومة الععيشٍ يعي 
شود هاا المأ والانخطاط فيل كنك وده 
: وسلامعة عندها وت فن قصر جلي 
مفعم بالحلى وأس كلل والرياش والخدم وذهبت الى كوخ رجل 
فقير لا يوجد فيه سوىصف منالكت ب القدية؟ وكثيرا 
لني شرفاارأة وبحي شهواتها فتترك بعلبا ملل 
وتضججر | وتطاب مإذات جسدها بقرب رجل اخر اكثر 
اط واقل,شرفاً فهل كانك ورد الحاني جاهاز 
راغبةباللذاتالجسدية عندما اعلنت استقلا لماعل روةوس 
الاشهاد وانضمت الى فى روحي الاميال وقد كارزي 
بامكانها أن تشبع حواسها مرا في منزل زوجها من هيام 


الفتيان الذي نيسغيتون ليكو نوا عبيدجاها وشههداءغرامها؟ 


3 

وده لكان ا خاماة أ عدي عاد ند فوجدتها 

وعائقتها .وهذه ثفٍ الحقيقة التى تحتفره ١‏ الجامعة الانسانية 
ايا ظ 

ممست تلك الكزات في مسامم الاثير قات مستد 5 

( ولكن أيسوغ لرأة ان تشتري سعادتها بتعاسة يعلها ؟) 

لماجي تي قاللا (وجل عوز ريل ارت 0001| 

عواطف زوجله ليبق سعيد 1 ظ 


اه جه ٠‏ 2 


وظلات شأ 0 وصو تالسيدةو رده كو “جفيمسامي . 
حتى بلغت أطر اف الدينة والتعس قد ماك الىالك ,0" 
وابتدأت الحقول والساتين نتشح بنقابالسكينةوالراحة . 
والطيور تنشد صلا :المساء فوقفت آ انيت مُتبدتقائلا : 
يدانا عرس قي تفرح هذه لامجاي بجداءبسة 000 


ع 

1 هيبتها تبتهج بشعاع التمن والثمر ٠١‏ على مسامع 

أية لتناجى هذهالعصافير 9 ترفرف برب 
6 لى فضاء الحرتية تسكب هذه الزهور غطر 
نفاسها وامام عينيها تبتسم لحيء الصباح ٠١‏ كل ما في 
الارض بحا بناموس طبيعته ومن طبيعة نأموسه سد محد 
الحرتية وافراحها ٠٠٠‏ آمأ البشر شح ومون هذه النعمة 
لانبه وضعوا لار واحهم الالية دمر بعة عالمية حدودة ٠‏ 
وسنوا لاجسادجٌ ونفوسهم قانونا واحد! قاسيا ٠‏ واقاموا 
لامبالهم وعواطفهم مهنا ضيقا مخيفاً ٠‏ وحفروا لقلويهم 
001 را أمظلا ٠‏ فاداما قامواحد من ينم 

وانفرد عن جا معت موشرا تعهم قالوا هذا “عرد شر ير خأيق 

النفي وساقط دنس تستيق الو 0 
الانسان عبد لشرائعهالفاسدة د أده ام ترره 


000 5 
الآيام لجو الوح وللروح ؟ اببق الانسان حدما بلثراب 
ام يحول عينبه نحو الشع سكيلا برست ظل جسده بين 

الاشواك والججاجم ؟ ._ 


10 42 1 : : 
. اد ا 8" : 
5 01100 ل لين الا ان " 1 4 0 5 


0 
ل 1ل ار ا 5 7 
١ 25 0‏ 
١ 1‏ م 5 3 
8 0 د ١‏ 1 1 , 
ل 0 عد نك ره . 0 ا 
0 .5 ا 3 
07 : إ' 
0-7 57 
١‏ 8 
5 0 5 5 
ا 
3 
5 
5 
4 5 3 
١ , 7‏ 5 
ا 
1 
ا «ش 
11 1 
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تربع الأمبر على منصة القضاء خلس عقلاء بلاده عن 
بمينه وشعاله وعلى وجوعبم المتجمدة تتمكس اوجه الكني 
والاسفار ٠‏ وانتصب الجند حوكه تمنشقين السيوف رافعين 
الرماح ٠‏ ووقف الناس امامه يبن متفرح أبى بد حيرة 
الاستطلاع ومترقب ينتظر المكم في جرعة قريبه وجعيهم 
قد احنوا رقامهم وخشهوا ببصائرهم وامسكوا انفاسهم كأن 
ف عيني اله مير قوة نوع تلوق وتوحي الوعسة الى 
نفوسهم وقلوبهم ٠‏ حتى اذا ما اكتمل الا وازفت 
صاعة الدئونة رفم الامير بده وصرح قائلا « احضروا 
المحرمين ١أمي‏ واحدأ واحدا واخوروني ذتويوم 


ومعاصيوم »© ٠‏ فمتح ب السحن و بانت حدرانه المظامة 


5 
2-0 0 حنجرة الوحش الكاسر عندما يفتح فكيه 
انمأ وتصاعدت من جو انيه قلقلة القيود تادر 
7 ةم تين المساء ونحييهم ٠.‏ حورل الخاضرون 
اعينهم وتطاوأت اعناقهم كاتنهم ير يدون مسابقة الشريعة 
0م روا قر يسة لوت خاوجة من اعماق ذلك القبر 
وبعد هايهة خرج من السجن جنديان يقودان فى 
مكتوف الساعدين يتكلم وجبه العاس وملامحه اأنقيضة 
عو عزة في النفس وقوة في القلب ٠‏ واوقفاه وسط 
سا قللا الى الوراء ٠‏ #احدق به الأمير 
دقيقةثم سأل قائلا « مأ جريمة هذا الرجل المنتسب امامنا 
لس مرفوع كانه في موقف الفخر لا في قضة الدينونة » 
فاجابه رجل من اعوانه قائلاً 
0 ب#طتهو.. قال رشر ير قد اعترض در قائك امن 
قواد الامير وسندله ا اذ كان ذاه عهمة بين القرى 
ظ وقد لض عليه 2 المفدد 0 * انبل ا لك » شو ر ظ 


00 : 8 
0 1 3 1 0 0 00 
1 .8 الب جا ا 
ا ا ار ان . 

0 1 7 0 


3 7 2 1 


0 


4 
في يده » 
ا الامير 0-0 فو ق عرشه ونظا يرت مهام الحنق 
من عينيه وصر باعلى صوته. قائلا «:ارجدوه. الى الظامة. 
و لعو اده بالقيود و عندما يخي" لخر الغد امير الل 0 
بحد سيفه ثم اطرحوا لله في البرية "لتحردها المقآن 
والضواري وتّمل الرباح رائحة ثتانتها الى اثوف اهله 
ومعصية ع« 
ارجءوا الشاب الى السجن والناس شعونه بنظرات 
الاسف والتنهيدات السيتة' لأنه كآن فى قار 000 


وخر ح الجنديان ا دن السحن شودان صدة 
جنة الوجه ضعيفة الجسد قد وشح معانيها اصمرار الأس 
والقنوط غمرت عينيها العبرات والوت عنقها الندامة والمسرة 


فنظر المها الإمير قال 0م و ع عات هده الامرا 2 


25 


الموزولة الواقفة امامنا وقوف الظل يجانب المقيقة [ » 
فاحابه احد اجنود قئال ١‏ قرا ه عاهرة ة قدفاحأعا 
بعليا للا فوجدها بين ذراء ي خالا 0 00 
ان فر ألينها هارا »” ا 0 
الى الامير مها وهي مرق لزي ثم لم قاك' ا ظ 
صارفة بشدة 'وقساوة « ارجعوها * الظامة ومددوها على 
فراش من الشوك لعلها تذكر المضجع الذي دنسته بعيبها 
واسقوها الخل ممزوجاً بنقيع العلقم عساها تذكر طعم القبل 
المحر مة وعند مجي * الفدر جروها عارية الى خارح المدينة 
وارججوها بالحجارة واتركوا جسدها هناك لكي تتنعم باحانه 
داب وتنخر عظامه الديدان والحشرات » 
توارت الصمية بظامة السحن والحاضرون ينظرون اما 
ا بطل الأمير” متف على جمال وجهها 
قزق نظراتيا المحاثة 
وظبر اندران ثالثة يقودان كيلا ضعيما سحب 


5 
ركتيه المرتعشتين كأنهما خرقتان من اطراف ثثوبه الالي . 
ورتلفت حزعا الى كل ناحية. ومن نظراته الموجعة تندعث 
غالات الونس والععر والساسة ظ 
ذالتفت الامير نحوه وقال بلبحة 2 . كٍِ لوا 
هذا التقذر الواقف كالميت بين الاحياء ' ان 
فاجابه احد الجنود قائلا 1 هر . لص 0 قد 
دخل الدير للا قنبض عليه الرهان الاتقيا" ووجدوا 
ل الا لع اللا : 
فنظر اليه الامير نظرة:النسر الجائم ال عمبرر 000 
الجناحين وصرسم قائلا ,, انزأوه الى اعماق الظامة وكلوه ظ 
.الحديد وعند محي 0 جروه. الى في ة عالية واشنقوه . 
يحل من الكتان داتركيا. بحسده ا بين الارمل والسها'. 
فتنثر العناصر اسابعه الاثيمة ثرا وتذر ي الر باح اعضاءه 
0 ل اي لاا ال 
ارجموا امن الى الكن , الناس' رن بعففيع 7 


م 0 1 ا 3 5 
و اا عن اق او 1 : رزه بت د بعد > ١‏ ع د 2 الا 0 3 ع زع دوم 
ًُ 0 0 3 إذذا . 0 0 م : 2 1 9 0 ا 


اه 
في ذان بعض قائلإن م كيف تجرأ هذا الضعيف الكافر 
' على اختلاس 6نية الدير المقدسة » ظ 
ظ ونزل الاميمر عن أرصي القضاء فاتيعه المقلا” 
وللتشرعون وساد الجند خلفه وامامة وتندد شل التترحين 
وخلا .ذاك لمكان الا من عويل المجونين وزفرات 
القانطين الهايلة كالخبالات على الجدران . 
جرى كل ذلك واتا واقف هناك وقوف المراة امام 
الاشاح السائرة مفكرً بالشرائم :التي وضهبا. البشر البشر 
متأملا ما يحسه الناس عدلا متمدقا باسرار الحياة باحثا 
عن معنى الكيان ٠‏ حتى اذا ما تضعضعت افكاري مثلم 
تتوار ى خطوط 8 بالضاب خرجت .ن ذاك المكان 
قائلا لذائي ( الاعشاب تمتص عناصر التراب ٠‏ والروف 
بم الاعشاب ٠‏ والذب يفترس اروف ٠‏ ووحيد 
3 تل الذب 2 نصيك وحيد القرن ٠‏ والموت 
ني الاسم 4 توجد قوة نتغاب على الموت فتحمعل 


من 

ملك هله القلالم 0 0 ا 
ظ 00 هذه الاساب الكرمهة للى نتائج 1 
أتوجد قوة / تقبض كنبا م م عناصر المراة وتضهبأ 
آك ذاتها ممنسمة ا برخم اللحرجميع الشواق الى 
ظ اعماقه 00 0 أتوجد ٍ نوق القائل والمقتول والزانية 
-- والسارة 0 فق نام سك اك رادل 

حكة الامير 1 


وني ا الثاني خم خرجت" ْ المدينة وسرت بين 
١‏ للشو ليث بح الكيية .لاس ما اسمره النفس وعيت 
طهر القْضًاء لت ال :أس والقنو طَ التي تولدها الشوارع 
الضيقة والمنازل المظامة ٠‏ ا طرف الوادي التفت 
فاذاباجواق كثيرة 2 والغر بان والنسور تتطاير 

تارة” 0 طورا وقد ٠‏ د ملت التضأء نعاما وصغيرها 
وحفيف اجنحتيا ققدت قدلا ونالها قرايت امامي 

حئة ة رجل معلقة 0 شحرة ء اله و<مهة آم 1 0 


مطر وحة بن 0 التي رهتث كت وحنة فى ع ارقة 


بايرما* المحبولة بال اراب وقد ل ريا عنها 


04 
وقنت وهول المشهد يغثى بصير في بنقاب كثيف 
مظلم ونظرت فلم أر سوىئخيل للوت ال 0000 
الجثث الملطخة بالدماء ٠‏ واصفيت” فلم اعم غير عو يل 
المدم ممزوجا بنعاب: الغربان الحائمة حول فريسة شرائم 
ثلائة من ابناما دم كانوا بالامس عل 720000701 
فاصيحوا اليوم ف قيِضْة الموت 
ثلائة إسا'وا برف البشر الى انأموس ف فدث القر 
العميا” يدها وسحقاهم عاءة "2 ظ 
نه جماهم الجبل محرهين ا ضمفا" ماهم 
الأر بع ' وات لآلا قراءة ظ 
ظ رجل فنك بر جل آخر ققال الناس هذا فاتل ظام 
٠‏ وعندما فتك به الامير قال الناس هذا امير عادل 
ورجل حاول ان نف الدرقة انان 0000 
.شرير ٠‏ وعندما سسله الامبر حياته قالوا هذا امير فاضل 
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وامرأة خانت بعلها ققالى الناس هي زانية عاهرة ٠‏ 
ولكن عندما سيرثها الامي. عارية ورجمها على ر دين 
الاشماد قالو هذا امير شر يف 
سنك الدماه حرم ٠‏ واكن ءن حاله للأميد ؟ 
ساب الاموال جريمة ٠‏ ولكن هن جمل سلب 
الارواح فضيلة ؟ - 30 ظ 
خيانة النسا' قبيحة ٠‏ ولكن من صير زجم الاجساد 
البيت؟ 


وقائل الفساد ‏ بعساد اهم ٠‏ ونهتف هذا هو النامدوس 
ونغالب الجرعة بجرعة اكبر ٠‏ ونصرخهذاهو المدل ؟ 

| أما صرع الأمير عدوا في غابر جياته ٠‏ أما سلب 
ا ون اح تابته الضفناء ٠‏ اما راود امرأة 
ل 0لا" هل كان سصوماعن حفه التترمات 


0 


از له اعدام القائل وشنق الشارق ورجم 


أنقابل الع سير اعظم ونقول هله ِ الشر دمة ٠‏ < 


10 1 بك عر اا ا ١‏ 
8 ---000 ًّ 8 ,/ : 30 + 7 
2 ا ا 0 55 ات 5 خض 
7 هر » . 5 


و 0 


5ه 


ومن م انين رقعوأ هه 4 الاص 0 الشحرة 0 
املا نك نزلوا م الما 1 نال 0 و يسرقون )0 
دا صلل م77 

ومن قطع رأس هه ا الف ص ِ أاثبياه ع 0 
العلاء اع حنود باون عد الدماء اننا ا نا 

وهن رجم هذه الزا'مة ِ أنساك طاهرون ل من 
صوامعيم ام بشي ياتون المنكرات ويفعلون الرذائل 
مختدئين بستائر الظلام 7) 

الثريعة ٠‏ وما هي الشريعة [ من راها نازلة مم 
ورالشمس من اماق الما ١‏ وائ ا 000000 
لله هلم ميك اق الإدر - ولي اي 7[ ا 
سار الملايكة بين الناس قاعين احرموا الضعماء نور الحياة 
واهموا الى قطين 2ل اليف ودوسيوا الخطاة بأقدام من 
جد بدك 


وظات هذه الافكار تتراحم على كر وتنسام 


3 ب( 

عواظفي حتى ممت بط اقدام : 0 مني فنظرت واذا 
1 بصبية 3 ظبرت. من بين الاشجار ورم من الث 
الثلاث متحذرة مثلمتة بجوف الى. كل اجية ٠‏ سعتى اذا 
ماأأرأت رأسن الفتى المقطوع ييا د يجاننه 
1 وطؤقتة بزنديها المرتجفتين ‏ وأخذت تستفرغ الدموع ٠ن‏ 

عيتها -وتلامس . شعرة المندني. باطرافف: اا بعا وى 
باصت عمق جارسم ار عست يحم الكد ولا انيكيا 
١‏ التكاه وغلبئها لمات ,اسرعت حفر 0 اس 
اذا ما حفرت قبرا .وسيي. وجرت,. اليه إلفتى المصروع 
ومددته على مهل موجم ,ووضغت رأسه. المضر 6 بالدماء 


9 بين كتفيه و ب بان عم رنه ا غرست .0 يفم 


٠ ٠٠‏ نوها فاجغلت خزار تمشت 0 0 ف ا السخين 
ينساقط كالمطر ,من مقلنيه وقالت .متنهدة ,, اشكني الى 


م 


الامير ان شئت ير لي ان اموت والحق من خلصنىي 


64 
.من قمضة العار من ان اترك جسده طعاماً لقشاء ع الطأا 
والوحوش الكواسر *' فاجبتها قائلا ” لا تخلفي مني ايتها 
المسكينة ٠‏ فانا قد ندبت كر فاك قلاك 0 ظ 

كيف انقذك من قضة العار » ض 
فقالت والخصص تقطم صوتها « جاء قائد الأمير اللا 
حقولنا ليتقاضى الضرائب ويجمم الجزية ولا رالي نظر الي" 
نظرة استحسان مخيفة ثم فرض ضريبة باهظة على حقل 
والدي الفقير يعجز الفتي عن دفعبا فقبض على ليقتادني 
مر الى صرح الاامير بدلا من الذهب فاسترحمته بدموعي ‏ 
فلم يحفل واستحلفته بشيخوخة والدي فلم ير حم فصرخت” 
مستغيئة برجال القرية لاء هذا الشاب وهو خطيبي 
وخاستي من بين يديه القاسيتين فاستشاط غضا وهم ان 
يفتك به فسسقه الشاب وامتشق سيم قدا معلا على الخانط 
وصرعه به مدافما ع ن ‏ حياته وعن عرضي ولكبر تفسه لم ( 
ايغر هارباً كالقئلة المجرمين بل لبث واقكأ بقرب جئة' 


6 


ااقائد الظلوم <تى ل سات الى السجن مكلا 
بالقيود » ظ 

قالت هذا ونظرث الي نار ندب الو أد وتثير 
الشحون وول لت مسسرعه ة ورنات ونه الموجمة توك بين 
توجات الاثير اهتزاراً وارتماشا + 
٠‏ وبمد هنبية نظرت فرأيت فت في ربيع العمر يتقدم 
0" ! وجبه باثوابه حتى اذا ما بام جلة ة المرأة الزائية وقف 
قربها وخلم عباءته وستر بها اعضاءها العار يواعد مقر 
الارض * محر كان - 0 جارا ١‏ هفو وواراها الثراب 
ناكا أ مع خفئته 5 من اجفانه يلا اأتعى من عله حى 
بض الزهور النابثة هناك ووضما على القبر متحي ل 
منخئض الطرف ٠‏ واذ مم بالذهاب أوقنت قائلآ هما 
نسبة هذه المرأة الساقطة الك حتى سعيت مخالفًاً ارادة 
الامير ومخاطر يجيائتك 5 2 :ادها ال شرض من 


طيور السئا» وار « 


أت 

فنظر الي واجذانة المقرّحة من البكاء والسهر تكلم - 
عن شدةحزنه واوعثة “و أبصوت مخنوق تراققةالثنبيذات الالعة ...+ ١‏ ' 
قال ,و انا هو ذ داك الكل 0 س الذي رهت من ا<له 

أاحمبتها واحبةني مذ 1 ا صغيز سن نلعمب بين الما الت + 
عونا وعا الحب 0 حى 0 ف كا قود َ غدمه ابنواطن 
قلمينا فيسالمء اا اليه 6 بسرائر ياي | فض ل تدر ! 
في وم وقد 0 غا0 ء عن الدينة رق زونجبأ 'والدهاكزماة. . 
دعن رحل كر ه44 8 0 م بالخبر 8 ات تة “اياي ا 
ال ليل 7 ال خالك وصارت ا 0 ا شر امتواملة 0 2 
و شيتث اضارع عواطافي وا غالب 315 نقتي : حى عق تفليث 0 
عط ” وقادنني مدا قود البصير 0 يرا الى ال 
الى 2-7 سر وأقصي مر 0 0 أوى لور علي واثتهم ! 0 
له صوتها فوجدتا. مقر ده ل "حناا وتربي اليامما 0 ا 
حلست والسكنة حديتا والمثاف اا دير 1 ساعة 00 


تى دخل ار 1 ا ا اليه ناته القذرة” قاض" / 


0 
على عنهها افش نكفنه الهأ سين و ع8 باعلى بصو نه 
) تمالوأ وانظروا الزانية وعسشيقها )-فهرول ‏ . الجيران د شم .تأ * 
الجند مستظلمين اللبر فاسامها الى:ليدهم الحشنة فاقتاجوها , 


محلولة الشعر ممزقة “الائؤاب. ١‏ ااانا فلم يسني احد يضرو .. . , 


لان اشترييعة العمناء: والتقاليد الفاسدة تظلم المرأة اذا 
لاطت اها ارجل ألتاته ؟؟ ذه د 

وعاد لات" 4 المقمة مناترا وجهه اباثوايه عت ل 
انا ناظرًا متأملا 0 ام الوق تريغت 0 ” 
قليلاً كنا هر 7 الما القصاق التجرة .كأنها نسترحم .حر 35 
3 ادها" لتببط اددع 0 ضدر 0 مانب 

قتيلة المرو"ة ة وشهيذة الب" 03 ليا 


وبعد سباعة اا 4 رأة اضية الم ترتدي ٠‏ حرق 0 
ةر 2 بلا لكان | سيا فسقظا ا عو ١‏ 1 : 


م 
يجانب القجرين ووضعته فيه ٠‏ وبعد أن غمرئه بالتران 
اخذت قطمتين من الحشب وصنعت منها صليسأ وغرسته 
فوق رأسه ٠‏ ولما ولت نحو الوجهة التي جات هنها 
اوقفتها قائلا ,, ما غرك.ايتها الامرأة لنت . تدفنين لصأ 
نظرت الي :ءينين غارقتين مكحواتين باشبام الكابة 
والشقا'.وقالت ,, هو روجي الصاح ورفقي اللدون ووالد 
اطفالي ‏ “ّسة اطفال يتضورون جوعاً.اكبرهم في الثامنة 
واصفرع رضيم لم يفطم ١‏ ٠لم‏ يكن زوجي لمآ بل كان 
زراءا يلح إرض الدير ويستخاها ولا يحتصل من الرهبان .. : 
الطامعين الا على رض.يف تاس عنو الم" ولا اتنقى منه 
لقمة الى الصياسم ٠.٠‏ مك كن فى وهو يسمي يعرف 
حينه حقول الدير ويزرع عزم ساعدية في بسائينه.- ولا 
صقف واتبسث اعوام العمل قواه وراودت. الاامراض 
جسده ابعدوه قائلين ( ل يعد الدير محتاحا اليك فاذهمب 


م 

الان وعندما يشب ابناوك ابعثهم الينا لي بأخذوا 
01 في لكل ١)‏ فى وابكاقي اماميم واسترحم 

باسم يسوع الناضرني واستحلفهم بالملائكة والقديسين فلم 
برحقوه و بشنقوا عله وعلي" وعلى صنارنا العراة الجائمين 
فذهت يطلب. عمل في اللدينة وعاد مطروداً لان سكان 
آلا القصور لا يستتخدمون الا الفتيان الاقوياء ٠‏ تمجلس 
على قارعة الطريق مستمطيا فلم يحسن الناس اليه بلكانوا 
كرون به قائلين ( الصدقة لا تحوز علل مغاوب التواني 
والكسل ) فني ليلة وقد برح العوز بنا حتى صار اطفالنا 
يتلوون جوعا على التراب اريم يخم بعص دبي 7 
يد لمنا ٠‏ تغيرت ملامح زوجي وذهب مستتر بالظلام 
٠‏ و#خل قبوا من اقنية الدير حيث يخزن الرهبان غلةالحقول 
وخر الكر وم دل 3 من الدفيقى على ظوره. و ثم بالرجوع 
ام م 0 خطارات حي اسياظ الفسن من 


54 


الصاح:اساموه الى الجند قائلين ( هو ,لص شمر ير جاء لي 


يسسرق اله الدير الذزهمية ) فاقتاده الخنند إلى السحن 9 
ال المشيقة 3 لعلاوا .اجواف المقبان. من ْ 0 4 لانه حاول 
ان يملا احواف صغاره جام ا فضلات الغلة التي حناها 


ا با تعايه اذ .كان عاديا للدي . 


ا 4 ام 


ظ ا وذهيعا المرأة الففيرة بولكلامما امتقطم ا محرنة 
: تتضاعد وتتسارع إلى كل ناحية كانم . أعمدة من الدخان 


17 ا 000 
وقفت ادر الثلانة اوقف 7 مو بن بن أدتح عايه 
وانمقد السانه لوعة ل دمعه امتكاما 3-3 عواطفه : 


0 ..,وحاولت. افك 0 فمصتني ىا الال النقس 


0 0 كالزهرة ' 2 م أدبايا ١‏ 1 الم ولا ض افاسها ا الات 


الابل 


-ى 3 مت ١‏ ديك ال 5 5 | 


/ 
/ 
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التظلم 2 ١س‏ ا لابان الاردوشى حبوي. حول 
مسامعي ليوحي الي الكلام < 

وقفت”' سا 1 رو لهم اس م را ا سكة لكانيا 
اقربءالى. الالمة. متهم الى اه 

وقفنت بدا وك لضت اك تنهمداني اشحار 
ذلك الحقل لتحر؟ رركتا يلكما وزحفت كتانب 
كاية وحاربت تضداتا الامير وجنوده وهدمت مجدوء,ا 
جدران الدير على روئوس رهانه بيك 

وقفت ناظرا ومع نظراق تاسكب حلاوة الشفقةومرارة , 
الحزن على جوانب تلاك القور الجديدة ‏ قبر فى دافم 
يياته عن شرف عذراة ضعيفة وانقذها من بين 0 ذال 
كامس فقطعوا عنقه جزاء شحاعته ٠وقد‏ اعمدت تلاك الصمية 
سيفه بتراب قبره لييقى هناك رمز 1 يتكام امام ام وجهالشءس 
عن مصير الرجولية في دولة الحيف 0 وقبر صمية 
سي( الب ب نفسها قبل ان تغتصب المطامع حسدها 


فرهمت لان قلمها كت الا ان يخكون امنيا هم ىاالوت ٠وقد‏ 


10 


وضع حسيهأ باقة من زهوز الحقل دوق حسدها الطامد 
لتتكلم بذبولها وفنائها السميء عن مصير النفوس التي 
شدسها المي بين قوم '4تبم المادة واخرسهم الجهل ‏ 
وقبر ققير بائس اوهت ماعدبه حقول الدير قطرد | 0( 
ليستعيضوا عتها سواعد ٠...‏ فطل الورك 0000 
فلم يجده ٠‏ ثم رجاه 00 فلم اله ٠‏ وعندما دقعه 
لياس - الى 'ستر جاع قايل من الغلة الي جيعيا ناتعابة 
وعرق جينه قنضوا عليه ونتكوا به ٠‏ وقد وضءت ارملته 
صلا 0 قبره ليستشهد في سكينة ألايل جوم السهاء على 
ظلم رهان يحواو 0 الناصري الى سيوف يقطعون 
ها الرقان .تزكون ‏ محدودهنا! السنينة. احعمعادا الذاا قن 
والفعناء 
وتوارت. الشيين: اذاذنك ووه الشنق! 00 00 
نتاعب البشر. وكزعت عابي + واتدا الماك علد 0 
خيوط الظل والسكون تقابا دقيقا للقيه على جسد الطبيعة 
فرقءت ©.: ني الى الهلا" وسطت بدي و القمور وما عليها 


5 
من الرمور وصرحت باعلى صوني هذا هو سيفك ايتبا 
الشحاعة فقّد اعمد بالثر اب ٠‏ وهذله سس رهو رلء امها الح 
فمك لفحتها النيران ٠.‏ وهذا هو صلببك يأيسوع الناصري 
فقد عمرته ظامة للع ظ 


0 


مجع العروس!! 


)١(‏ هي واد رة جرت في ثهال انان في النسف 
الاخير كن الخيل التاسع عر وقد اخبرتى مه 1 
من تلاك التواحى تتتسب الى احد اشكام 00070 


ل كني 


لد 


خرج العريس والعروس من اليكل يتبعها المينئون 
الفارحورن ونتقدمها الموع والمصابيح ويسير حولها 
الفتيان المترنمون بالاهاز يح والصبايا المنشدات اغاني 
1 


م 

بلع اس ين الردان بالزياش العببيبة 
0 د وار يلحين المطرة فاصيل العرونسان 
0 - رعس الدعوون عل الطنافس الحريرية 
ةس غصيت.تلك القاعة الوسيعة 
ان ويس الخدامباية الثراب فتصافدت 
رنات الكوغوس متالفة مع هتاف الغبطة م جاء لموسيقيون 
وجلسوا ارون النغوس بانفاسهم التحرية سد 
الصدور بالحاتهالمنسو جة مع همس اوتار العود وتنهيدات 


حص ف الدفوفك 


)ٍ 5 

تم قامت الصبايا يرقصن ويتايلن بقامات تلاحق ‏ 
مقاطيع اللحن مها تتابع الاغصان اللينة محاري هبوب 
النسيم ' وتنثني طيات اثوامين الناعمة كانها ص يضاء ‏ 
يداعبها شعاع القمر : فشمخصت اليهن الابصار وجدت 
لحن الروةوس وعانقتهن ارواح الفتيان وتفطرت اهن 
مرائر الشيوخ :ثم مال ابيع ستزيدور كن 0 
ولتمرون امياثم اللجور ٠‏ فت الحركة وعلت الاصوات 
وسادت الجرزية و ترات الزانة و لام ا 
وثلرست النفوس واضظر بت القلوب واصيم دللك الرنا 
كل مافه كتنثار: متطعة الأوتار 2 )ا 
منظورة تضرب عليها بعنف وتولد منها انغاما جامعة بين 
التناسق والالتباس : فهنا فتى ببوح بسرائر حبه لفتاة 
اولاها الجال تمأ ودلالا ٠‏ وهناك شاب يستعد لحادثة 


7 

0 حضراالى حافظته اعذب الالفاظ وارق. 
المعاني ٠‏ وهنالك كيل رم الئاس وراء ا الكاس وو يطاب 
باجاجة الى المنشدين اعادة اغنية ذ كرته بايام صبابته : في 
هذه القرنة امرأة تغامن باطراف اجفانها رجلا ينظر 
وض إلى سواها ٠‏ وعدم تلك الزاو بة سيدة قد يض 
الشيب مفرقها تنظر متبسمة نحو الصبايا لتنتق منون ‏ 
عروسة لوحيدها 1 ويجاب تلك النافدة زوحة قل 
انخذت سكر حلياها فرصة فاقتربت من <ليلها* وجميعهم 
غارقون في بخر من اخثمر والغزل مستسلمون اتيار الغبطة 
والسبزور اسوك حوادثٌ الامش منصرفون عن ماي 
الغد حكنرن ع ار نقائق الماضر 

كان بحري كل ذلات والعروس اجميلة تنظر بعينين 
ان هنا تيد مشلا ينظر الاسير الياثس الى 


لجا 

حدران نه السوداء ٠‏ وتتلفت تين الخولة را 
نحو زاوية من زوايا تراك القاعة حث ا رق يه ظ 
المشرين من عبرم تفرد اعر انان الدرا 000 
الطائر الجريم عن نيه كد زنديه على صدره كانه 
حول مهما بين قلبه والفر اررة اغدنا بشيء * غير منظور في 
فضاء تلك القاعة كان ذاته المعنوية قد انفصات عر:. 
ذاته الحسية وسبعدت في الخلاء متبعة اشباح الليل ٠‏ 

اتتصف الليل وتعاظمت غبطة الجماعة حتى صارت ‏ 
لورة ارت ادمغتهم حتى تلحا<ت السنتهم ٠‏ فقام 
العر بس من مكانه عر خشن المظاهى وقد تغاب 
الدحكر عل حواسه وظاف يتكلف اللطف والقة بن 
ابر ظ 


في تلك الدقيقة اومأت. العروس الى ضبية آر ٠‏ 


١ 
لقترب منهأ انارت وجاست يجانبيا و بعد ان تلفتت‎ 
إلى كل فاسية تلفت جازع يريد ان يفشي سرا‎ 0 
اما لا از ال الصية ومست يت ادا هده‎ ١ 
الكيات بصوت مرتعش « استحلفك. يارفيةتي بالعواطف‎ 
استوايك كام‎ ٠ الى قشامذ كا صغيرتبن‎ 
ات تك هنو البات». استغلفك ينات‎ 
صدرك: استحلفك بالي الذي يلامس ارواحنا ويجعلما‎ . 
اع » استجلفك بافراح قلبك واوجاع قلي انتذهي‎ 
الان الى سليم وتطلبى اليه ان ينزل خفية الى الحديقة‎ 
تضرعي عنى‎ ٠ و يننظرني هناك بين اثيخار الصفصاف‎ 
ذكريه بالايام الغايرة توسلي‎ ٠ با سوسان حتى يمرب طلبي‎ 
قولىي له في تعدسة عمياء قولى عي مائتة‎ ٠ اله باسم الب‎ 
تريد ان تفتح قلبها امامك قبل ان يحكتبفها الظلام‎ 


4 

قولي له في هالكة شقية تريد ان ترى نور عينيك قبلان 
تختطفها نار الجحيم قولي له بي خاطئة تريد ان تعترف 
بذنوبها وتلدمس عفوك اسرعي اليه وابتيل عني امامهولا 
تخاسيك يراقبة هوغلاء الختاز ير لأن ار 0 0000 
أن واكات معان 8 ٠‏ 
فقامت سوسان من جانب العروس وجاسدت برب 
سليم الكئيب المنفرد وحده واخذت تستعطفه هامسة 
في اذنه كلات رفيقّتها ودلائل الود والاخلاص بادية 
ص ملاحها وهو “ني ان إسمع ولا يحوب ينث 
شعة اح اذاما ااه با مكايا نظر الها نظرةظامىء 
برى الكاس يِكُ قبة الفاك و بصوت منخفض تخاله اتيا 
من اعماق الارضن احايها قائلا « وف 201 0000 

اللدقة اين قاذ الم قي 


ه؟ 

قال هذه اكات وقام من مكاله وخرج الى 
الجديقة 

و تقض بضع دقائق حتى قامت العروس واتبعته 
مختلسة خطواتها بين رجال فتنتهم ابنة الحكروم ونساء 
ءات قلويين صبابة,الفتيان ٠ولما‏ بلغت الحديقة الموشاة 
باثواب الليل اسرءت ملتفتة الى الوراء ' ومثل غزال 
ساك كناسه من الذئاب الخاطفة لقدمت 
0 استصاف حيتوقف ذلك الفتى“ولما وأت 
عهيا يجانه امدعلية وطوون عتقة بزنديها.واحدقت 
بعينيه ثم قالت الالفاظ تتسارع من شفتيها سرعة 
الدموع من احفانا « اتععني ياحبيبي ٠‏ اسمعني جيدأ 
اسمتط جباتى ولسرى ١‏ قد دمن يا سليم 
حتي مقت الندامة كدي لاحك وخ ساك 


0 

وسوأقة لك الى منت ار 1 00000 
سلوتي وتجرتني وتعلقت ببوى غيري ٠‏ اخبروني بكل 
ذلك يا ملم وعسوا قلي بالسعهم ودذرا 00007' 
اظافرثم وملاموا نفسي بكذيهم - قد اخبتي نيب بلك 
لوقي وحكرهى وانشققت يبا - قذائل 00( 
العاهرة وللتتائن عإا أعواطق ل الا ا 
رضيته يا سليم ولاعريس لي سواك ٠‏ والان ٠‏ والان 
قد رفع الفشاة ءِِ ن عبني 0 الك ١هد‏ حرد اتن 
هذا ا منزل ولن اعود اليه ٠‏ قد جئت ل امك بذرائي 

ولا توجد قوة في هذا الع الم ترجعني الى ذرائي الرجل 
اللتشراة اله 007 2 قد كت العر ب 
الذي 'اختاره لى الكذب بعلا - و52 00000 
اقامه القدر ولا وتركت الإغور الى ضداها ٠0000١‏ 


0 
كت 0 ا الشرائع 0 1 1 لتقاليد رد" 
قد ترك ت كلشيء في هذا المنزل املو بالسكر والخالاعة 
وأَتيت لاتتعك ا ندال اقاصى العالم ٠‏ الى 
ان تن" ال قنضة اموت تعال تزع يا سليم مر 
.هذا المكان متستر.ن بوشاح الليل هل نسير نسير الى الساحل 
ك1 اال" باد بندة لمرو ل الى 
الان فللا جى: الور لاون ف 00 من ايدي العدو 
انظر انظ هذه الل الذهبية وهذه القلائد وَالخواتم 
000 واف النفبسة فحى تكفل مسلقبلناوتكى 
لاسرا :اذا .لا تكن ياسلم # ناذا 
اق20 كاذاالا ثقاني ؟ أسامع ات صراخ قلي 
وعويل نفسي - الا تصدق باني تمجرت عر بسي وابي 


واي وجئت باثواب العرس لك اهرب مععك ‏ تكلم او 


بم/ا 

" سرع فبذه الدقائق امن من حبات الالماس واغلى 
من نيحان الملوك » 

كت لوس نتكام وفي صوتها نغمة اعدب فر | 
هحمس الحياة وام" من عويل الموت وألطف من حفيف 
الاجنحة وأعمق من أنين الامواج - نغمة أتموج نبضاتها 
بين البأس والامل والاذة والالم والفرح والشقاء وكل مأ 
في صدر الامرأة من الاميال والعواطف 

اما الشاب ذكان لبسمع وفي داخل نفسه يتصارع 

الحب والشرف ٠‏ ذلك الب الذي يجمل الوعى سهلا 
والظلام ورا وذلك الشرف اليه يقفا| 0000 
ويثنيها عن رغائها واميالها : ذلك الب الذي ينزله الله 
عل القاب وذلك الشرف الذي تسكبه تقاليد البشرفيٍ 
الدماغ : 


0 
لحان لباه هائلة شبيية بالاحبال. الظلية 
التي تمايل فيها الام .بين الب وار الال رفع 
اسه وتبا هال شرف انفسه على امي الها وحوال 
عينيه عن الصبية الخائفة المترقبة وقال بهدوء « ارجعي 
ءال ذواعي بغر يسك ققد قضي الا وت 
اليقظة ما صورنه الاحلام -- اسركى الى احضارن 
ةر ارت تراكاعين الرقباء شقول اناس قد 
خانت عريسها يك ليلة العرس مثها خانت حبييها ايام 
البغاب» * 
0س اروس لحذى الكااتالخارحة وقلماث 
'كرهرة ذابلة امام الري ثم قالت متوجعة « لا اعود الى 
ا ‏ لعت رن هنالحاةقد خردت منهالى 
الابد ٠‏ قد تركنة وكل من فيه مثها يترك الاسير ارض 


4 
امننى ٠‏ فلا تبعدني عنك ولا ثقل بانني خائنة ٠‏ لان بد 
الحب التى مزجت روحي بروحك قي اقوى مض يد 
لكان التي المت جسدي الى مشيئة الوب < ا 
قد طرفت ذراعيحول عتقك فلا تعلها اقوات وقربت 
نسي أ فدات واد يفرقها الموت 4 
فقال الشاب خاولاً الخلا سر 15 ا 
اظهار المت والاشمئزاز « ابتعديك عني ايتها المرأة فقد 
ظ 0 .نهم سلوتك_ وكرهتك. وتعلقت بهوى غيرك 
١‏ شم 10 الناس غير الصحيح ' هل 00 ماذا اقول ؟ 
لا سرت وجودك. وكرهتك عق ار 
ورك لصون بها 000 


قات الصية متفجحعة « للا للا اصدق كلإي كن 


4 

حبني وقد قرأتمعنى الحب في عيذيك وشعرت لامسه 
1 لست رك ات حبني ونحبني وتحبني مشا 
ا الا ارك هذا المكان الاجايك ورك 
ادخل هذا المإزل وفي نفسي بقية من الارادة ٠‏ قدجئت 
ل اال الثر الارض فسر اماي او ارفع 1 
واهرق دي » 2 
00 الاب وقد رقم صوتة عرى ذي قبل 
0 فى العا ا رالا ضردت باعل صوفى وجمءت 

يكت هذه الحديقة اواك الناس المدعوين الى اقراح 

كك وأديتهم عار لل مضفة مرةق في احنا كبم 
ا ها السنتهم واوقفت نحسة ة التي احما ! 
لحر كلاو تكسم فارحة بانتصارها مستزئة بانغلاباك 
قال هذا وامسك بذراعها ليبعدها عنبه فتغيرت 


م 

ملامحما وابرةت عيئاها وتحوات كليتبا من الاستعطاف 
الجا والتوجع الى الغضب والقساوة وصارت كلبوة 
فقدت اشبالها او كبحر اثارت اعماقه الزوابع ثم صرخت 
( من هي التي نقتم بحبك بعدي واي قاب يسكر بقبل 
تمتك غير قبي 00 

لذنا- هذه الكلات واثتشاك من بين 01 ا 
سينا وانحدته بصدره سرعة الوق قوف 0030000) 
الارض كنصن قصنعه العاصنة فاك 0 000 
كر دما ففتعم عيذيه المعمورتين يل" 
0 اشذشاء ورد هده الكيات مع انفاسه 
الضعيفة ( اؤترني ا 3 من با حبيبتي مو ” 
تكن ٠‏ الحياة سف من الموت والمونا |0000 
لحب . عمجي ام قبقبة ة الفارحين بعرسك ' معي 


ال" 


ل انيما حبيبتي لعن انقذتي ياليل 17 
قساوة هذه القبقبة ومرارة تلك الكوءوس فدعر: 0 
اليد التي كسرت قبودي ' قبلي شفتي' ٠‏ قبل شفتي 
اللتين تكلفما الكذب حت عواطف قلبى ٠‏ 0 
اجفاني الذابلة باصابعك المغموسة بدي ٠‏ وعندما تطير 
روحي في الفضاء ضعي الجر يخ يمني وقولي لم قد 
سأ وحنيذا. :قد احبتك ؛ ا 0 
التايات وال 0 أفضل من 
000 000 ع( 
ووصع المصروع بده فوق قلبه المتلعو ن وأوى عنقه 


سد رويهه]!: 
و 0 


فرفءت العروس رأسها والتفتت نحو المنزل وضرخت 


4م 
بضيوت عائل ( تمالو! :تالا ايها للداين قر 00000 
الوايدر هلموا 7 3 مصيمن| الناعم استيقظوا ايها النيام 
وانتيهوا ايها السكارى واشرعو الاريك اسار ا لام 
ولفك) ظ . 


٠‏ تموج صراخ العروس في زوايا ذلك المنزل حاملا 


كلاعيا الى ااذاق انارق رطان ارما ارواحهم 


3 


واعهرا ع ةا كن الصر رون باغت نشوتهم مرا كنيو 


مسرعين.من.ابوات اللمنزل وعتارحه وشاووا م000 
وثهالا حتى اذا ما رأوا جثة المصروع والعروس الجائية 


معدة ه, 3 صدر 


طُُ امتيضاء دكن منظر الدماء ا: 
التعيل ولداة ادر ده بك العروس قل عفد السنتهم 


واحمد الحياة في اجسادم 


وم 

فالتفتت العروس الهم وقد | شرن تلحعين ينه 
حزئة وصرلت قائلةَ (اقتربوا ايها الجبنا ولا تخافوا خيال 
الموت فهو عظيٍ لا يدنو من صغارتكم ٠‏ اقتربو! ولا 
ع ون هنا اللتحر فى اله متتّدسة لا تلامسن 
ا اه وصدورة المظلمة ٠‏ انظروا هنا الفْتى 
اجبل لسع بل بحلة العرس ‏ هو حميبي وقد قتته 
لاله حبيي ‏ هو عريس وانا عروسته وقد يثنا ذلم ند 
ساق بعاقنا في هذا 0 الذى جعلتءو م 


4 ايد و م ديا لتكم و ادا بأما كم ففضلنا الدهاب 


الى ما وراء الغيوم ٠‏ اقتريوا اما الضعفاء الائغون وانظرو 
لعلكم ترون وجة لله 5 على وحهينا واسمءون صوته 
ا امن قلينا اين هن تلاك المرأة الخميثة 
الٌسودة الى وشت ال سي وثالت ١ه‏ شعف نا 
وسلالي وتعاق ما لينساني ٠‏ فل رقن نات العاهر ٌ 


ء 


بانما ظفرت عندما رفم الكاهن بده فوق راسي وراس 


1م 

نسيبها ٠‏ اين خحسة المحتالة ‏ ابن بلك الأفى ايليا - 
دعوها تقترب الان وترى بانها قد جممتكم لتفرحوا 
بعرس حبيبي وليس بعرس الرجلل ألذي اختار ته لي ٠‏ 

انتم لا تفهمون كلامي لان الاجة لا تبي غاني الكواكب 
لكنكم سوف تخبرون أبناكم عن لمرأة || ي كناك اعيما 
في عرسها ٠‏ سوف كذ كري نف وتلعنونني شناهك الائيمة 
امأ احفاد 8 فسوف سار و أي لان الغد سكون 000 
والروح ٠٠١‏ وانت ايها الرجل الغبي الذي استخدم الميلة 
والمال والخياثة ليصيرني له زوجة ‏ انت رمز هذه الامة 
التعيسة التي تمحث عن النور في الظامة وتثرقب خروح ' 
الماء من الصخرة وظبور الورد من القطرب ‏ انت رمرْ 
هذه البلاد اأستسامة اغناوته! استسلام الاعى الى قائده 
الاعمى ‏ انت ممثل الردولية الكاذبة التي قط الاعناق 
والمعاصم توصلا الى العقود والاساور ٠‏ انا اغتفر لاك 


مذارتك لان النفس الفارحة بذهاها من هذا العام تعر 


ام 

17 لت هذا العام ع( 

حينئذ رفعت العروس ختحرها نحو العلاء ونظير 
ظامى" شرب حافة الكأس الى شفده المدته بعزم في 
ظ صدذدر ها و همات حاف حميبها نظير رشقة فطع عدبأ وك 
المنحل “اليلق السضناء وصرحن صراخ الموف والالم 
واي على بعضمون وتصاعد صحيح الرجال دن كل تأحية 
و افر لو ا دهن المصر و عون لو جل 89 هيمة 

فنظرت الهم العروس المنارعة وقاأت ونيم الدماء 
00 بغرأرة من صدرها الناأوري « ليا كر بو ا اما العادذلون 
ولا. تعصلوا إن حسدينا و ن - ع تادوج الجاعة وق 
رواوسكم 0 على اعناق؟ م ود ب يعدف وقساوة 0 
دعوا هذه الاارض المابعة تلواء حسدينا لقمة واحدة ٠‏ 
دعو هأ تخفينا و ين 2 صدرها ماما ى الم ور من 
لو م الما حى نجيء الر 2 و«( 

ورت ردي 0 يجبا والعت شعشيا ما ل شهتيه 


4م 


الماردئين وخرحت هذه الكاراث المتقطعة مع انقاسما 
الآخيرة « انظر با 06 انظر باعر اس نسي كع 
وفت اخناد حول مضحعنا ‏ أنظر عيونهم المحدقة نا 
واسهم سريف اسنانهم وتكدير ضلوعهم ٠.‏ قد انتظرتتني 
ْ طويلا 0 


السلاسل قالسرعرة حو الشمس ققد طال وقيقا ف الال 


نكا ٠‏ قل كرت القيود وفككت 


ها قد اه كك الرسوم خسف الما فلم اعد لوعن 
عواك بأحسى كك ها ا فافدل القاسى الاخيرة 5 
هلم مين ع فل رقم الخب أحاعدته 0 اذا 
عر دا الرر» 
دماءوهأ بدمانه واحثقت راسها على عنقة وظللت عمناها 
اعد قتيرن لعملمه 

| 


وانتك |لنا 017 ا ممدن هنيهة وقك أاصفريث و57 هيوم 


١ 8 0 2 أ إيما‎ 8 ٍ ٠. 1 . 5 « 


5 
فتقدم اذ ذاك الكاهن الدذئ صعر يتعازعه اكاليل 
المذهولين وخاطبهم بصوت خشن قائلا « ملعونة عي 
00 الى كك الى هلين الحسدين الماطبخين , بدما*ء 
ار عة والعار ٠‏ وملعوية 5 الاعين التي تدرف دموع 
الزن على ه هالون قذ جات اذ ولة روحها الى المحز 
ل دده الي سادوم وائة مورة 00 على هذا 
الس المستول _بدامائها حت تتقاء 0 
ونذري عظامها الرياح ِ ادهررا 00 همه م 
الال اواهريوا من الرااحة , المالية اللتمبباعدة من داخل 
قامين حلتها الخطرئة وسحقتها| الرديلة ٠”‏ تدرقواااما 
الى افعو نَ بعر تت هأ دن المفتين اضر فو ا مسرعيون قل 
أ لسع كم السئة الذار المهنمية ومن 2 0 هنا ان 
محروماً ورذولا فلا يدخل المكل الذي يركم فيه 


درن ولا شارك بالصملاة الي دما امسيحيون ! (« 


ه 5 


1 مه 5 7 : 
رسولا الل ححميمم| ووقدمهتت امام الكاهن ونظارت اليدبع.نين 
مغرورقتين بالدموع وقالت بشحاعة أنا ابهى هبنا امهأ 
الكافر الاعبى وانا احرسها حتى يجي' الفجر وانا احفر 
لما را 0 هذه الاغصان المتد لية ٠‏ فان متعم ني 
محذرا درق صدر الاارض بأصابعي وان ر بطم ساعدي 
حفرته باسناني اسرعوا من هذا المكان اللو" برائحة الخور 
واللنان فالكئاز بر ثابى استنشاق العطور الركية + والأصوضص 
الخاطفة تهان رب البيت الاير ى قدوم الصباح . اسرعوا ْ 
اف مضاجعكم المغللمة لان اغابي البنه ماروا والكار دبيم 
المتموحة فوق شهيدي الب لا تدخل اذاتكم السدودة 
بالتراب » 

وتفرق الناس من امام وجه الكاهن الددر 000( 
تلك .الصبية واقئة بقرب المنتين اطامدتين كأنما ام . 
رقوب رن طفليها 8 مكة الليل ١‏ ونا توارى الجمبع 


تت 


3 


ديل الكافر. 
ام 


كان الشيخ عبامن بين سكان تلك القرية المنزوية في 
0 كان كالامير بين ارعة : وكان متزله الفخي القاكم 
بين اكواخهم المقيرة يشابه الجبار الواقف بين الاقزام ٠‏ 
وكانت معيشته ممتازة عن معيشتهم بميزة السعة ع نالعوز 
واخلاقه متلفة عن اخلاقهم باختلاف القوة عر 
ا 

ان تكلم السيخ عباس بين اولئك الفلاحين احنوا 
روةوسهم ايحاباً كأن القوى.العقلية قد انتدبته مثلاً لا 
ات انه ترجانا عنبا ٠‏ وان غضس ارتجقوا حرعا 
وتبددوا من امام وجبه مثا ا اراق ب الخريف 


0 
امام الارياج وا 9 اك خد رجل د ظل ذلك 
الجر سمت اد االخرة ند 020200 
0 الكفر ان يتجاسر و يرفع عينيه ليرى من انها وإن 
ابتسم لرجل اخر قال ابيع ما اتعد ف ا 000 
عِنْه السييز عاءن 
ول يكن استسلام إولثك الماكينال 0001 
وخوفممقساو نه صادر بن عن ضعفهم وقو ته فتقط بل كانا 
ناتجين عن فقرثم واحتياجهم اليه ال الحفول التي 
رام ولونا ولخدا 3 ى سكدر با 0( 1000 
ورا عن أسه وحد ه 0 ورنوا نوا الفقر والتعانة منابائهم 
وجدوذثم ٠‏ فكانوا يفالحون الارض ويزرعونها 
وختصدونا فت عراقتم ولا عصلور: ا اتعاريم 


وجبادث الاعلى جزء من الغلة لايكاد ينقذهم من اظافر 


الجوع رنداكان 1 5 م يحتاج الميزقبل انقضاء ايام 


اا فا 7 ااا لذ[ |[ 0077| 


59 
اماه 5 متي يعرضه ارا أو الكابد دن 
الخطلة كان الشيخ عناس بحيب سوء طم مسمر ور ا لعلمه 
بأنه سيسئوفي 1 نوين ومكال الخبطة مكالان 
لكك بالتسياء متقلين بديون الشيخ عباس مكباين 
يحاجتهم اليه خائفين غضبه طالبين رضاه 


اه 


قدم الشعاء شلوحه وعواصةء_ه وات اكول 
والاودية الا من الغردان الناعبة 20 العارية 0 
ددن عدا ل 


3 

االاحتنال ليا عرددين ل كا بعضهم 2 
الايام والليالي 

انغ كانون الاول وقضى العام الجوز متنهد ا 
انفاسه الاخيرة فى 2 مدا | رمادي وحاء تت اللملة التي 
يتوج فيها الدهس رأس العام الطفل وجلسه طُ عرس 
الوحود 1 

توارى النور الضئيل وغمرت الظلمة البطاحوالاودية 
وابتدأت الثلوج تنهمر بغزارة والعواصف تصفر ولتسارع 
ملعلعة من اعالي الجبال نحو التخفضات حاملة الثلوج 
تخزنها في الوهاد فترتعش ولا الاتجار وتلمل اماما 
الارض ٠‏ مزت الارياح بين ما تساقط من الثلج في 
ذلك النهان: والساقط مبهسة تلك الل 00000 
الحقول والطلول والمرات سك وه حةه واحدة بيضاء 


ه56 


حك علا اموت حورا ممه 5 ممحوهأ 5 وفصل 
الضباب بين القرى الماثورة و الوادي وتوارت 
الانوار الضئيلة التي كانت لشعشع لك روفن ايت 
والا كواخ الحقيرة وقبضت الرعبة على نفوس الفلاحين 
وائزوت البهائم يقرب المعالف واختبأت الكلاب ِ 
القرافي و بق سوى الر, بح تخطب و تضج على مسامع 
ار قتصاعد صوحا الرهين مناعماقالوادي 
تارة وطور! ينقض من ااي فم الجبال ككان الطبيعةقد 
غضرت وت العام لوز اخد ان من الشاء 
الختبئة في الاكواخ وتحار يها بالبرد القارص. والزمهر بر 
الشديد 2 ش 

فنى هذه الليلة الحائلة وت هذا الجو الثائر كانفتى 
را شين من مره يسير عل الطريقالتصاعدة 


8 


بتدرج من دير قزحيا (1) الى قرية الشيخ عباس وقد 
ايس البرد مفاصله وانترع الجوع والخوف قواه واخذت 
التلوج ثوبه الاسود كأنما تريدان 105 0000 
ار 0 الامام والارياح تصدام ورا ا 
اأبراء كال دان تراه فى مازل الأ( 0 
الطريق الوعرة باقدامه فيسقط ثم ينض ثم يصرخ باعل 
ماوة سين ثم تخرسه البرد فقف مامتاء ا 000 
والعناصر المتحاربة كالاهل الضعيف بين اليأس الشديد 
والحزن الشميق ٠‏ او كمصغور مكسور 000001 
النهر ماه اتبار التضوت الى امات ” 

0 هو اغنى واشبر دير في لبنان تقدر حاضلانة 
باأوف 'الدنانير يسكنه عشراث من الرهان المعروفين 
باللديين ١‏ وقزحيا لفظة سريائية معناها ,, فردوس 
الحياة ٠“‏ ظ 


ب 


/ارة 
را شاراوالموت عه حتى خارت قواه 
امات عزعتة وتجمدت الدماء في عروقه فارتى على 
التلوج 2 صوتا هائا" هو بعة اد ف حدس له ١‏ 
ل دراي خيا اموت وحبا وحه ٠ضوت‏ 
منازع قانط اتلفته الظلمة وقضثت عه العاصفة لتري 


٠‏ به الى الحاوية ٠‏ صوت عحبة الكان في فضاء العدء 


في الجهة الشمالية من تلاك القرية كوخ صغير منفرد 


0 سكنةامراً: تدعى 00 اس 


غير احوزة اكامة عدرة ريه اضيا شه المأ في 


ان ارات الذي واجد قتبلا في البرية مذ حمسة 


اعوام و يعرف قأتاه بعد ٠‏ 


348 


كانت راحيل مثل جميع الارامل الفقيرات تعيش 
بالاحتباد والعمل مخافة الموت والعناء ٠‏ فكانت تخرج 
ايام الحصاد وتلتقط السنابل الوك في الحقل وفي ايام 
الحريف كانت تحمع فضلات ١‏ رالمنسية في البساتين 
وفى الشتاء كانت تغزل ١١‏ وتخط الإنولك لغ 
دريهمات قليلة او مكيال من الذرة ٠‏ وكانت جميع اعمالما 
مقرونة بالثبات .والصبر والاعتناء ٠‏ اما انتما مز يم فكانت 
صبة جا هادئة تشاطر والدتها لان ” وتناهها اعمال 

ال < 
في تلك الليلة ل وصفناها كانت راحيل 
ل ا 0 اب البرد علي حرارته 
وأكحف اباد حير . وفوق رأسيهها سراج 0 
ببعث اشعته الصفراء الضئيلة لي قاب الظلمة يا ث 


45 
00 اح التمرية الى كد الفقير لكين 
0 ل وا ان حالستان تسمعاردل وولة 77 
الارياح ومن داتس انواضصة 
نقف وتفتح الكوة الصغيرة وتنظر نحو الفضاء م 
تعود الى مكانها مضطر بة مرتعبة من غضب العناصر 
ف تلك 2 2 - الضة كاه كأنما 
استيقظت من سبات نوم ميق والتفتت بوجل نحو اما 
ا عه اهل سممت_يأاماه - هل سمعتء صوتث 
صارخ شخ » 
ترفعت الوالدة راسياً واصغت هنيهة ع اجابت «لا لم 
اسمع سوى عويل الارياح يا ابنتي » 
فقاات الصبية «اناقد معءت 0 امن من هزم 
الريح وأمس” هن عويل الضية» 


51 
قلات هذه اأكلات واتص واقنة رف ا 
واصغت دقيقة ثم قالت « قد سععت الصراخ ثانية يا امام» 
فاجابت الام وقد اسرعت مرتاعة نحو النافذة ( وانا قد 
معدن ابشأ ٠٠‏ تعأللى تفتم الباب وننظر ٠١‏ اوصد م 
افده كل سو ارم 0 ظ 
قال هذا والتفت برداء طويل وف الد” 
وحر<ت بعهدم ابت ولعت مريم وأقفة في الباب والمحواء 
جلاع بحدائل شعرها 
مشت راحيل بضع خطوات فالحة الشلج بقدميها ثم 
وقهت ونادت ( من الصارخ > اين المممنفيث ) فل يحبها 
احد ثم رددت كاتا هذه ثانية وثالثة واذلم تسمع غير 
صراخ الزوبعة نقدمت الى الامام إأيجاعة ملتفئة الى كل 
ناحية حاجبة وجبها من تموجات الريح العنيفة ٠‏ و ْ ند 


ا 
رمية سهم حتى رأت اثر اقدام غارقة يك الثلج قد 
امنكت الارياح ان تمحوها فاتعتها بسرعة جازغ مترقب : 
و بعد حي نطرت ذرأت اماما ار مطروحاً ع 
الشلج كرقعة سوداء على ون 6 صع البياض" فلمدء كن 
| وذرت الثلج عنه واسندت 0 ته 
يدها طُُ 2000 شعرث نضات كلانه المباونة 
التتفتت نحو الكو وصرلت. قائلة ( هلمي يا مريم هلي 
أن معواقي فقهد وحدته ) 
لشراجت مركم ه 0 البدتامتعة 1 بر اقدام والدتها 
ا وتوف حت اذا ما لدت المكان ورت 
الشاب الملتى بلا راك على الثلج تأوهت وصرخيت بايفة 
وتوجم فماات الام وقد وضعت يديها نحت ابطيه ( هو 
حي" فلا نخافي 1 سبق باطراف اثوابه وتعاللي 0 


ليت" د ظ 
جات الوأنان الفتى والارياح الشديبة تدكا 
والثلوج ثتسك باقدامهما حتى اذا ما بلغئا به الكوخ القناه... 
يجانب الموقد وأخذت الام تفرك اعضاءه التهادة والابنة 
ار اف ثو رباج الل سا الباردة ج' ق 
رف كي نج عادك اله لاه فتمرك قليلا. 
وارتعشت اجفاله وتهد تنهيدة حيقة نت الاءل ”ا 
في قلبي المرأتين الشفوقتين ٠‏ فقالت مر بعد ان حات 
سيور حذائ» اشم وخلعت عباءتة البليلة ( انظري يا اماه ظ 

انظري ملايسة فهر 0 ة باثواب الغارد ) فالتفات 
راحيل وقد وضءت ف ريد غرا من القضبان اليإسة 
وقالت مستغربة رات لرهبان لا يخرجون من الدير في 
مثل هذه الليلة الخرنة فاسيك تي2 باترى جل 0000| 


المسكين يخاطر يانه 8 ) 
0 كما درك ولك غى_أعر دايا أماء 
الى كسمه )فنطرت اله الوالد: وقد اكت 
الرافة الوالدية من عينيها وقالت متنبدة ( جف قدميه 
جيد! يا ابنتي راهبا كان ام محرما ) 
رار الطرانة لكشية واخرجت منها جرة 
صغيرة مملوءة خمرا وسكيت منها في اناء مرت الفخار ثم 
٠‏ قالت لابنتها( اسندي رأسه يا مرج لتجرعه قليلاً من 
وتو اخوازةالى جدم). 
9 قربت راحيلحافة الطاس الى شفتي الشاب وجرعته 
قليلة 6 عينيه الكيرتين 0 منقذيه لاولسرة 
[ نظرة لطيفة محزنة قد اس سرع السك وميرفة 
اميل > نظرة من شعر بملامس الحياة بعد ان "كان بين 


١1 
مخال الموت - نظرة الامل بعد الس : م الوى عنقه‎ 
0020 وخرحت هذه الكلات من .بين 5لدو اا‎ 
رنار ككاات)‎ 
|0007 فقالت راحيل وقد وضدت بدهاعل‎ 
نفسك بالكلام بااحى بل اق عا" حتى تعود‎ 5 
[ اللك الغوة)‎ 
وقالت مريم ( انب يأ اخي الى هذا المسند واقترب‎ 
) قليلا من الموقد‎ 
0300300 فاتكاً الشاب متيدا وبعد دقتة عل‎ 
الطاس حمرا وسقته ثانية ثم التفتت نحو ابنتها وقاات‎ 
ضعي جبتة بقرب النار لتهف ) ففعات مرح ثم جلسست‎ ( 
تنظر اليه بحنو وشفقة كانها تريد ارن تبث بنظراتما‎ 
الحرارة والقوة في د اميل‎ 


١٠١6 


واحضرت راحيل اذ ذاك رغيفين من الخبز وقضعة 
ملوءة دبسا وطْبقا عليه بعض القُار الجنفة وجلست 
يجانبه تطعمة يدها لقما صغيرة مثا تفعل الام وطفاها 
١0‏ قن من الطعام وشعر بشي «رل النشاط ظ 
استوى جالساً على الإساط ل رار 
على وجبه المصفر وتلعت عيناء الحز ينئان ثم قال هاا 
00 سج والتساوة تتصارعان' سيف التلب 
النشري مها تتحارب العناصر في فضاء هذه اليل المظللة 
0 "تلب الرحمةعل القساوة لامها الحيةوسوف 
عر مخاوف هذه الليلة بمحي ء البار) 

الاب دقيقة ثم زاد بصوت منخفض يكاد 
لا يسمع ( يد بشرية دفعتني الى الموارن ويد بشرية. 


ذا اند قساوة الافسان وما اكثررأفة) 


0 
قات راحيل بصوت تمتزج مامد عاطفة الامومة . 
بعذوية الطباننة ( كف رات يللي ون 00 
في هذه الليلة اتي| تخافها الذئاب وتنزوي بااكبوف 8 
وتهايها العقبان فلحت ىة بين التمفور ؟ ) 
فاغحض الثياب 0 ل ان يميد الحتائة ْ 
الدموع الى اماق قلبدئُ قال ( ثعاب اوجرة ا 
0" لب ةب ظ 
فقاات راحيل ٠ ٠‏ هكذا قال يسوع الناصري 2 70 
لدعنيا م . الها الكل ل 0 ا 
0 
فاجاب الشاب٠‏ وهكذا يقو لكل من يريد ان 
حم ارو واللى في هنا اليل المأ لكب 700 
والفساد” 


00 
00 0 5 بمعنى كلاته 5 قاات بشىء 
ا ا حرف ديد رح وخزائن 
0 0 والاعل واقة وني بالثلة واعبور 
' طصة امول والكوش المسمنة لمات 
جلك ترك تب مده الأقاء 0 فى مشل هذه 
الله ؟» 
قال الشاب متنهد ا ايل اود 
وخرجت كرها من ال.ير ٠‏ 
1 فقاات راحيل ( ان الراهبٍ في لخر نظار 00 
في ساحة الوب ررد رسه فحني عاستاو 
فبطيع مسرعاً وقد ممت ان الرخل له 0 
اذا نزع عله الأراده والقك الل لسن 
ولكن اريس الصاح ا يطلب سس مه فوق طاقتهم 


008 
كف يطلك متنك رئيس دير ةر دا تسم حيانك 
الل العواصف والثلوج ( 
فاجاب الشاب « ان الرجل لا يصير راهباً فى عرف 

رئيسه الا اذاكارت مثل اله عماء خرساه 1 ا 
والقوة + اما انا فقد خريك من الى لاني لاه 

تماء بل السانا وى ١‏ [ 
2 فاحدةت به راحيل ومرع كانهما قد رأتا في وجبه 
سا جنا يريد كتانة وبعد هنية قال ا 0000 
0 أمخرج اسان الذي يزى و لسمع ف مثل هده الللز 
لني تعمي العيون و تصم 3 2 ظ 

ْ قتنيذ الثات واحى ام سه على صدره وقال بصوت 
10 7 حرحت سراد ا تن ادر 


105 

ورددت مرع عد الكلة متأوعة 1 

فرفم الساس راسه ركد ع عل اطياره اد عه 
000 وخاف 0 تخول م عليه الى اسداء 
واستبحان ٠‏ ولكنه نظر فر ا ف عسي اشعة السدية 
معوجة مع محبة الاستطلاع فقال صرت توق « لمم 
د امطرودا من الدير لانني ل استطم إن احفر قبري 
0200 الان قلبي قد تعب في داح من متابمة الكذب 
والرياء لان نفسي ابت ارتف تتنعم بأموال الفقراء 
اسان روحي قداامتتست عن التإزد خيرات ١‏ 
الشعي المستسم الى الغباوة ٠‏ خرجت مطرود! لارنف 
دي ١‏ يعد يحد رحد سرت الغدرف الرحبة التى ناها 
اكرات ٠‏ لان حوني ل يعد بقلل الي المحجون 
ظ بدموع 0 بالارمام لان ساني م بعك بكر 3 بالصلاة 


* ١ 
000000 التى بسيعها الرئيس باموال الموءمنين واإسطاة‎ 
مطرود ا كالابرصالقَذر لاني رددتعلى مسامع ال‎ 
. » والرهبان آيات الكتاب الذي جعلهم قسسا ورهباناً‎ 
ربكن الشاب وظات راحيل ومريم ناظرتين اليه‎ 
مسلغر بتينكلامه محدقتين بوجبه اميل الحزين متلفئلين‎ 
بين الاونة والاخرى الى بعميما كنا ا‎ 


بالسكنة عن الاسباب القرية الى جات 0 0000300000 


اذاماغت عمبة الأسنقصاء في قل الوالدة تآ 
بانمطاف وسألة قائلة « اين ابوك واملك 0002007) 
0 ظ 

فاحاب الشاب والقصات الوح ا 'قطم الفاظه 
لهس لمات ولا ا لااخت ولا مسقط راس ا 


0 


فتهدت راحول متاخرة وحوات كرك وجهبا عو 


"1007 

ا الاميةا حرقة استعطر ا الشفقة مر 
لان الوا «لقاب لغلز:* لفارت الى ' مدت 
00 ننه نه عواطفح' ثلا ختفق الره: 
النابتة بين التضور عندما يسكب الصباح قطرات الندى 
في قليها تم رفم ونان هات ان واي قل ار 
ابلغ السابعة من عمري فأخذني كاهن القريةالتي ولدت 
فيها الى دير قزحيا فسرٌ الرهبان بي وجعاوني راعيا للبقر 
ا السة عشرة السوني هذا الوب الاسوذ 
الخشن 0 في امام الذي قائلين ٠‏ اقسم بالله وقداسيه 
اك قن نزوت الفقر والطاعة والعفة ٠‏ فرددت كلامهم 
قبل ان افهم مفادكلامهم وقبل ارن ادرك معاني الفقر 
والطاعة والعفاف وقبل ان ارت السبيل الضيقة التي 
سيروني غليها: كان انبهي خليلاً فصار الرهبان منذذاك 


19 

الحين يدعوتى الا مبارك ولكنبم ل يعاماوقا 1 ا 
ذم كانوا اصحيرون لخر مو لماكل الشبية ويطعمو: ني 
ايز اس والبقول الجففة ٠‏ وبالذذون بامور 
والمشارب الطببة و يسقوتي الملتمروسا بالدموةو ا 
عل الاسرة الناممة و بتيموتي عل فراش حبري 0000| 
مكلية ارده بحا: 1 زراتت الاير كد اقول ف 
0 امراف لت فاشار ك هولاء السعداء 

اغبطم م 2 -- كاذا م و ديرا مم فلا لقم قبي 
اح الطعام ولا تعذب ىا وان امور 0 مر 
روحي اصويها راب رك باطاا ا 00 
لي بهت ارعى البقر في اأبرية وانقل الّحارة الثقيلة 
ع ظهري واحم, ر التراب بساعديب بقيت افع لكل ذلك 
مَاء 1ن الدنىءوالمأوىالضيق لاني 0 0 بانهيوجد .2 


لخلان” 
مكان غير الدير يمكن أن اعيش فيه لانهم علموني الكفر 
بكل شيء الا معرشتهم ٠‏ وسعموا نفسي بنق 00 
والاستسلام حتى ظننت بأن هذا العام هويحر احزان 
وشقاءٌ وان الدير هو ميناة لٌّلاص ٠‏ 
١‏ ل سا واتسطات ملاحة المتقضةونظر , 
كانه رأى شيئًا جميلاا منتصبا امامهُ في ذلك الكوع اما 
ا ل ل سسامتثين حرقتين به وبعد هنيهة.. 
عاد فقَال لكاليياء التي فياءت ت فاخدت والدي ونفتني 
ا سرف م كلها كااعى السائر 
سشالمار لطر 5 / رض انان اك وعدا سيدا 
ا اللياء فت عيني واذني وأرتينالنور 
لثما واتععتنى 0 متك . 
6س احيل رأ أسبااذ التو يقالت : بعد نا 


١15 
غير الور الأليك جك ان لل لا و‎ 
17 بامكان لشو ان فر‎ 
1 ناعان خا كاكلا" التو المقيقي عر ذاك الى‎ 
٠" ينبثق من داخل الانسان وببين سرائر النفس للنفى‎ 
5 ويجعلها فارحة بالحياة مترفة باسم الوح : اما الحقيقةفهي‎ 
اليل الل‎ 000 
ما هذا العام لا تظهر مفاعيلها.‎ 
المقيقةفي‎ ٠ المستفبة الا لمن شعر بلأثيرات البطل القاسة‎ 
تلك العاطفة. الخفية التي تعلمنا ان اق اانا رلا‎ 
ذلك الفرح نفسة يع الناس‎ 0 
"> حصنا 07 كر حسسن‎ ٠ فاك راس‎ 
"1 العاطفة الخفية الكاثنة يك قلويهم كثارا”‎ 
يعلقدون بان هذه العاطفة مي ظل الناموس الذي سنه‎ 


١١6 


1 : 0 ا يشر حون قط يم بل يظلون 
ا ا ار 

9 0 خليل قائلا . باطلة بي الاعتقادات والنعاليم 
التي تجعل الانسان تعيساً في حياته وكذابة في العواطف 


ظ ظ ال لقوده الى اليأس وان والشقاء 0 لان وادحب 


الانسان ان يحكون سعيد على الارض وان بعلم سبل 
0 وبر باسعباايتا كان: ومن لا يشاهد ملكوت 
ظ المماوات في هذه له رياه في الحياة الام .لانتا 
0 1 خا ذا العام كلمنفيين المر ذولين بل جئنا كالاطفال 
الاعبا كي نتم من محااسن. لان اها ساد 
ااروح الكني الخالد 0 خفايا نفوسنا ٠‏ هذه في 
لع عرفتمأ قات تعاليم يسوع الإصرت 
وهذا هو النور الذي انف من داخلى وأبان لي الدير 


دا 
ل اه طلم دسل 000 ل 
غيتني ٠‏ عدا هو السر الحو الذي' اعلت ه النرية الججاة 


لنعسى عتك 0 ناكا ساون فيطل ظ 


الأمكان :» ففي يوم وقد سكرت تسبي م, 1 عدن ادر 


السياوية تشجعت ووقفت بين الرهان 1د 0000000010 


هم 0 واتلوعلي مسأمعهم ابات انكثات 0 1 


ضلاهم وك م اه لاما انصرف الايام د 


هذه الداوة معتعين خيرات الققراء والمسا 1" مستطيبين ظ 


ْ ان المعحون سر خم و اجفانهم متلزد.ن 
بغلة الأرض المسلوية مني 2 اذا قو ا 
التواني والككل مبتعد.ن عن الشعب الحتاج : الل انه 


حارمين البلاد قوى نفوسنا وعزم سواعدنا ارن 6 


ظ ظ 11 
٠‏ التاصري قد بتك كالخراف بين الذئاب فاي تعايم جم لكك 
انناب ناراف" لاذا تتعدون عن البشر. 
سج الله بشراءاذا ؟: تمافضل من الناس السائرين 
سردا شه بك ان تذهبوا الهم وتعلموم ٠‏ وان 
افضل 5 لجا كف تذرون 
الفقر دن كالامراء وتندرون الشاعة وعرذون طُّ 
الانحيل ٠‏ وتنذرون العفة وقلويم مفعرة بالشبوات 

انتم 00 شيل ده ولكدم دعن عر 
فوسك ٠‏ و تنظام رون الترفم عن اخالات وانتم اكثر [ 
سن ل وتنظاه ون بالتخسك والتقشف وان نتم كاليباتم 
المشغوا 3 عن المعرفة بطب المر ٠‏ تعالوا نيد اراضي 
الدير الوسيعة الى .كان هذه القرى المتاجين ونرحم الى 


بم الاموال ا اخدناها رم 1 مان نتفرق ط 


١١م‎ 

ْ وال عر ري ا 5 1 0 الثهت 
ظ 00 الامة التعيسة أن تبتسم 00 ل 

وتفرح بمواهب السهاء ومحد الحياة والخرية ٠‏ لازالمتاعب 
الني نحدها بين الناس همي اجل واجه_ل من الراحة التي 

نستسا اليها في هذا أككان ' واللأفة الب الإمى اد 
القريت حي اسى من النجناة المحرلة 0 افي الدير ٠‏ 
وكلة التعزية التي ا 0 مسامع ال والجرم 
والسافظة قطة في اشرف من الصلاة الطرية ال ترددها في 
ميكل ) 

كن خليل دقيقة ممتري انفاسه تم رفع عينه 
نحو راحيل وم رم وقال بصوت هادىء ٠‏ 

م« كنت اتكلم بهذه الاشياء نوما يشابهها امام الرهبان 


١١18 


وثم -سامءون ودلائل الاستغراب بادية على وجوهيم ظ 
نم ١‏ قرا" بان ''فتى" ملق" تتفت" لهم تكلم 
متحام 0 هذا .نكلام فى 6151 انيت اقترب احدهم 
وقال ضازقاً اسنائة ( اتتحراً ايها الضعيف وتتلفظ امامنا 
عثل هذا الكلام ) واقترب ا وقال 'ضاحكا عو" 
( هل تعامت هذه الحكة من النقر والخنازير التى رافةتها 
31 اريام خناتك ( وخا 2 فأرقالة رع 00 ل 
ما يحل بك الجا ” ليث الكاف 6 تفرقوا عد ف الى كل : 
تاحية مغلم يتمد الاصحاء بر ص ٠‏ وذهب يعضهم 
وشكونق الى الرئيس فاستدعاني عند غروب الشمس ويعد 
5 وجني بقساوة على ممع الرهمان الى بحين امر #إري 
ثرت بسياط من المرس 3 ب 6 


..| 


فاقتادني || رهيأن مقبقبين فرحين الى غرفة ر ظة مظامة ٠‏ 

انقغى الأجهر وانا مطروح 9 في ذلاك القبر له ارى النور 
000 ديت الحثرات ولا أللس وى الترات 
ولا اعرف تهاية اليل من بده التهار ولا اسمع سوى 


0 


وطء اؤدا م أاحد || رهءان عندما 0 ونصع شر بي 0 
0 الخو" 1١‏ اس العطن وطانا من الما» الممزوح بالخل 1 
فلا خريبت من ذلك السسن وا الرهان ول . 
حسدي واصهرار وجي توهموا أن امال نعي قد مانت 
: : : 50 : . 0 
2 داخلي وانمم وال والعداب وك ولوا 
العاطفة التي احياها الله فيلأقلبي ٠٠٠‏ مرت الايام اثر 
لليالي وانا اجهد النفس” مفكرًا في شاعات انفرادي ها 
0 او[ ذلك د 3 درول الذور واسشمعولن غنوه ة الحاة 7 

ا ا لان ار 1 
ل حا كته الاحيال الطويلة على ص ا 0 عرْقه 0 
القليلة ٠‏ والطينة الى ا م | الغناوة امه قل محرت 
قا" ان لها ملامس لاا م النا عه » 


ومر كه ملوءة النداث رفحت مريم رأسها 
والنفتت نحو والدتها كانها تستأذتها بالكادر 0000( 
بكابة نحر خليل: وسألته قائلة «هل عدت وا 00 


| 
امام الرهان فطردوك من الدير شار هدة اللدإة الضفة 


التي تعلم الانسان ان قوغونا ووقرن سي باعدائه ؟ 

اساب 0« في ونا ليت مسا تعاظم هول 
ممه تواهيات القامير ارب اقفن الميضا!؟ علدت 
رم 07 اومان الستدفئين .ول النار , والمشهو لإن 
سيره الوادت والمكارات لمك كن ففسجين الاجيل 
متأماة وال الى استميل النفس وؤئيها غضب 
ا وقساوة المتاصر.- ولا را في الرضان ١‏ .بعيد! عنوم 
اتخذوا الفرادي سبا لاسخرية بي خا" بعضهم ووقفوا 
بقربي واخدوا. درون ويضحسكون .زثيزون ري 
مستهزثين فلم احمل مهم بل اطبقت الكتاب وبقيت 
0001 لاضع ”تعلملو' لذالك غيظ] ونظاروا ١‏ الية شزرا 
ون قداسن عواطفيم ثم .5ل ادجم ساخرا 
1 ماذا تقرأ ايها المصاح العظم ) فلم ارفم عبني #والمتكام 
00ب الايل وقراأت منه بصوت عال' هذه الا بة 


( وكان يشقول للحموع الذين خرحوا لعتمدوا منه «ااولاد 


١09 


الافاعي من ارام ان ربوا من الاضب 11 ا ظ 

اغُارًا 1 ى الرة زه ندا تقولون في أفوسكم إن لا 
ابراهم انأ لان اقول الكم أن الله “قاد عل ال" يهم من 
قن الجارج روات | لابراهي ٠‏ والان وقد وضعت القأس 
على اصل الشحرة فكل شجرة لا تعطي هرا جيد ١‏ تقطم 
وتلق في النار ٠‏ وسأاء الجوع قائلين قاذا نفعل .فاجابٍ 
وقال طم هن له توبان فليعط من ليس له ومن لله طعام 
فلينعل .عكذا ) عندما ,قرأت .هذه -الكلات» الى قالطا 
بوغنا الشذان: لكك الرزهيان حقته 1 2000000 
قبضت على ارواحهم و لكنهم عاذوا. وقرقبوا ضاحكين 
ثم قال احدثم ( قد قرأنا هذا الكلام هرات عديدة ولسنا 
نحتاح” لرعاة النقر ان يرددوه على مساممنا ) فقات ( لو 
كنع :تتزأون غناه الاارات: وتفبدوها لا ا اث 
القرى المغمورة بالثاوح يتأفةون برد١‏ ويتضورون جوعاً 
وآ هبنا تتمتعون جيراتهم ونش بون عصير اكراوسهم 


3 


وا كوخ لوم موأشيهم ( 6< م تحر ح هده الاالفئاظط 


دحيم د 
5-6 052122001010101 


17 


ْ بين شهىى حى ص لاحن || رهصان عا فى وج أ ني 


- 


ْ انكلم لعور الاقة ا رفسي آخر برحله واحر انتزع 


سن لاف #ائشرثادى : الرئيس لا".. مسبرعا واذ 


1 اخبروه كا ج 5 ذا الل قأمته وزوى مأ بين عيليه وارتحف 


غضم وضر سم اه صوته ( اقيضوا. على هذا لسار 


تعامه الطاعة ٠‏ اخرجو» الى الظمة الاردة لتفعل به الطبيعة 
الخبئة الله اث "غتتلوك!كمكي- شوق عن معوم الكف. المتعلقة 
رابه وق هات ستشارعا" :متظا هرا بالتوبة نلا:: تفتحا له 
لان الاق اذا سحنت» في 'القفضن“ لا تشقان 
ايه والميفة بلدا غرست في الكرم لا١‏ تثمن نينا ) ٠‏ 
تان عل روني بمنف الى خايوج 
الدير وعادوا ضاحكين وقل ان يوصدوا الابواب “عمست 
احدمم يقول باهر "كنرك امسر ملك وكانترعيتك 
النقر والجناز ير وقد خلمناك الموم ابها المصلح لاك اسأت 


اليانة فاذهب الان وكن ملكا على الذئاب الجائمة 


007 1 


ا 
داكربان التطارة وعليا كيف يب ان تعيش بف 11 


واوجرتما َ( ٍْ 


وتنهد خليل تنهيدة عيقة ثم حول وجهه ونظر الى 
انار التاححة في الموقد ٠‏ وبصوت ,جارح بحلاوته قال. 
« هكزا 'طردت ذفن الح دكا منامئى الرهدان الم 3 
اموت فسرت والضباب يححب الطريق عن بصري 
والارياح الشديدة مزق او بي والثلوح المتراككة تتمسلك 
بركان عن منت راي طق ا صارخ! صراش ٠‏ 
انس شغر بانه لا يوجك من لسمعهة م اموت المخ.يف ْ 
والاودية المظامة ٠‏ ولكن من وراء الثلوح والارياح ٠‏ 
هن وراء الظامة والغموم ٠‏ من ورا الاثير والكواكب ومن 
وراك كل ني * قوة حي كل مءرفة وكل رجة قل معت 
صراى د فلم ١‏ شا ان د و دل أن اتعلم 3 
شق من ,هرا 1 الخياة فبعثتكا لي لي دار "رجعاني دن 
إعماق الطاوية والعدم «6 


١ >‏ ا 
.نت والاسرأتان تظران اله باتعطاف 
0 كارب تنفسيها قد فيمتا خفانا نئفسه 
واشتركتا معبا بالشعور وال.رفة ٠‏ ود هنيهة مدت 
| ها اسرارادتها ولمدت .بده بلطف :وقالت 
والدموع تثلمع في عينيها ٠‏ ان من تختاره السهاة نصيرا 
الحق لا تفنيه المظالم ولا تميته الشلوج وا!.واصف ٠‏ 
ومست ءري قائلة ٠‏ ان العواصف والثلوج تفنى 
الزهور ع ١ت‏ دورها ظ 
فقال خليل وقد انارت الت.زية وجبه المصفر مثا 
ان شطوط التق ٠ان‏ كنا لا تحسباني 
متقردا وكاف راك يحسني الزهبان يكون الاضطبادالذي 
دمر لنشدة الت تانيها الامة قبل بلوغينا: 
00 هذ الليلة الى كادت تبني شببية 
بالتورات التي نتقدم احرف والمساو لان كن فا 


١ 

الاأ نا يل ا 0 : 

الشريفة تتواد عواطف نفوسهم 0 :0 
قال هذا واكك عل الوسادة فل تشأ الامراتان مايعة 

المدرث لاتهها عه فنامن نظلراته بان النم| اللواد ا ٍْ 

الراحة والاسندفاء ‏ بعد عناء المسير قد رأود عيذيه ١ ٠‏ 


ول تمريضع دقار: ى حتي انمض خليل اجفانه ونام ظ 


كالطفل المستأمن علي ذراعي ام. ' فقامت راحيل بهدوء. ظ ١‏ 


وانبعتها مزيم وجلستا على فراشها تنظران ليد كان في 5" 
وجه الذابل جاذياً يستميل روحيها ويحيط بتلبيعا ٠‏ 0 
م ممت أ اده كأيها ' تكلم مع نفسبا وقاك إخصد ا 
تين قوة غرببة تكلم بالسكبنة تبه امبال النفس ٠‏ ئ 


وقالت الابنة عا يي | 000 


الور 5 ١‏ 07 ' 
2 0 ام 2 ْ 


ال 


: الامرأة وقوة : لبجل ). 

ومات اجنمة الحكرى روحي الامرأتين الى عام 
١‏ الاحلاء وخجدت النار ني اموقد وتحول الجرالى رماد ٠‏ 
ثم جف زي تالماع نح نوره. ببطء م انطفاً :وظلت 
لطر الغضوبة تضج رارع والجوألقاتم ينثر رقع الشلوج 

0 والار باح الْعنية تنا بارغا 


4 


مدعنت 3 تلك الليلة والفضاء المتلد 

0 ك8 ع0 شور - ١‏ درا الاودية 

. بالضباب مكفتً الطاول بالشلوج ٠‏ وقد مم خليل ثلاث 

ْ غرات ان يتابع دجاره ل فكانت باعل تصده 
١‏ 0 وانغطاف قائلة . 


17 

لا تسم حياتك ثانية الى العناصر العمياء بل بق 
هينا , َ اخ فالبزالذي لشبع انين يكني ثلا نه والنار ف 
هذا 0 نظل 3 بعد ذهقايبك ا قله رن 
اناس لأن الله سلا خرن 2د 00 

ا 0 د رجوه بطرانا اللطيفة ولنتسية 
ينات الحادئة 0 نسم عن الذهاب 1 ميلا دخوله 
بين ىق وميبث دللكة الت المقير' شعر ل الو قوةٌ 
عاوية ا نفسه تعلق" لحياة والشعاع إلى قبا رتاه 


عواطف جديدة مسعرة في قدس | قداءن رواسا 0 ظ 


0 هرة 2 للد لقي تلاك الحاسة الغرببة التي 


لك ب الصبية النتى مثل وردة بغ ا" 


ااندئ 000 اك لسر 
لا يوجد في داخل الانسان عاطفة انتي واعذب من 


١ 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 


0 

تلك العاطفة الحفية التي تستفيق على حين غفلة في قلب 
ايأمبا شبيبة بأحلام الشعراء ولياليها مثل غيبة الانبياء : 
ل سكنة نفس العذراء الى حراك مسعر 
يرث بعزمه د 00 الايام الغابرة وبحي بحلاوته الامال 

1 بالايام الاتة 
والصبية اللبنانية قناز عن صبايا الام بقوة عواطفها 
00 ابالان التربية البسيطة التى تحرم عاقلنها 
00س مهار كا عن الارئقاكء تحول نفسبا الى 
استفسار اميال نسها وتشغل قلها باسنطلاع خفايا 
٠‏ قلبها ٠‏ الصبية اللبنانية مثل ينبوع يخرح من قاب الارض 
بين التففضات فلا يحد مرا ليسير به نهرا نحو البحر: 
فينقلب بحيرة هادئة تتعحكس على وجهها اشعة القمر 


و بوم ٍ 


وشعر خليل يتموجات لع 0 حول روحه 


وعرف بان الشعلة المقدسة التي احاطت بِعَلبِهِ قد لامست' 
قليها ففرح اكول وهاة - طفل ضائُع وحل 4 ولكنة ١‏ 
عاد فلام سه عل تسرعبا وانشغافها 58 مم ال هااا 2 
التفاثم اأروحي -: صعول كالنيا - عند أ تفصاه الايام ١ ١‏ 
عن تلك الثرية ٠‏ فكارت ياجى 000002 هذه ظ 
الأسرار الكفة الى تتلاءعت 5 1 كن غافلون و يْ هذه 3 
اد وامس الى لسار كارة عي سيل وعرهة فلسير منفاد: 0 ١‏ 


دنه 0 مهالين واد 1 يحها 


1 


اعما قد ودف فنصرم متوحعان * 0 كه الحاة أل 


0 


عالقا 0 ا إضءء نا كالعدى 8 ال | ثره 
ا 


رو 1 درل ا بين ار هبان الدي + اول اق 


وتوقفنا طور | امام وجه الثم سن تنا 0 ناكد ا 
ا 


ل ١‏ 
آي 
بعلو 2 
0 
1 : 


4 
1 


رد 


1 ظ ١1‏ 
العذاب والكير اد السك هذه 0 التي ايقظتهأ 
الساء ف صدري * ل اقل للرهبان بان العامة 2 


الصبية 7 ا 22 20 0 0 ع 
الانان اس ليان دكا ووفاة.' او لنننا بين 
لوز والسركارا نيجار بين الشتاء والصيف ؟ ولكرن 
اماذا ل واتحيل اذاعلت بان ر م المطرود من 

| الدير وروح ابنتها الوحيدة قد تفاهمتا في السحكينة 
إاقتر 00١‏ انور الاضل 8 وماذا 1 باترى اذا 
0 ارات الذي خلصعه مرى خالل الموت 
ظ . بددان 36 3 ندا حت 2 وهنا و ل شسكان هده 
0 ما سلسوابان تتى .ري في الدير وتخرج 
من مطرودا خاء قريتهم ليعش قرب صمة جياة ؟ 


بخيك 


أفلا يغلقون 1 ذانهم اذا ما قات لم بان الذي يغادر الدير 


يعيش بينهم يكون كالطائر الذي مخرج من ظلة القنص 
الى النور والحرتية ؟ وماذا يقول الشيؤ عباس العائش بين 
هوؤلاء الملاحين المسأ 0 بينالعد اذام 3 
حكابتي : وماذا بعل كاهى القرية اذا ما رددوا ع 
مسامعه تلك الاقوال التيسببت طردي من الدير ؟ » 

كان خليل يتاجي نفسة ببذه الافكار وش ا 
بقرب الموقد يتأمل: بألسنة النار الشميبة بعواطفه اما مريم 
فكانت نختاس النظرات اليه وتقرأ احلامه في ملامح 
وجهه وتسمع عدي افكاره اغارنا من صدرها وتشعر 
يخيالات هواجسه متايلة حول قلبها 

ففي عشية .وم وقد وتف خليل يقرب الكوة المطلة 
نحو الوادي حيث الاشحار والصخور الملتحفة بالثلو 3 
التحاف الاموات بالا كفان جاءت هريم ووقفت يانه 


ا 
ونظرت من الكوة الى الفضاء ذالتفت وها واذ التقت 


: 
1 


س١‏ 
عيناه يعملميأ 55 تمهيدة معدر قه تم حو ل و<هه و أعمض 
0 0د شه قل تركته وصحت ساعية في احماق 

اللائهاية باحثة عن كلة تقوطا 

' وبعك هنيبة نشحءعتثت 0 وسألته ذا له : « الى اي 
مكان تذهب عندما تذوت هله الوح و تنفئح الطرقات »© 
فأجابها وقد فتح عينية الكيرتين وأحدق بالافق 
النعيد « سوف اتبع الطرريق الى حيث لا اعلم » 
رسيت روح در قالت ممنهدة ادا لا 
تسكن في هذه القرية وتمق قرسا منا ٠‏ اليست الخياة 

هنا أفضل من الغر بة النعيدة » 
فاجاءها وقد اضطربت احشاوه. أرقة كلأتها ونغمة 
صوتما «ان 0 هذه القرربة لا إشاون المطرود 0 
الدير جارا لهم ولا يسمحون له ان يتنفس اموا" الذي 
بيهم لانم #سءون عدو الر همان كافر ١‏ بالله وقداسيه » 
فتاوهت هر 9 كت ك2 لان الحةيقة الجارحة 


1 


سكان هنة القرى ا عر قد أتعاموا من الرهان (00١‏ 


بغص كل عن كر لذانه فمماروا ادوم وستعدون' 


مثلهم عن بيع الك سَ در دون ل لمر فو | حاتم فاحصين 
لا تابعين ٠‏ ذاذا بقست؛ في هذه القرية وقلت 0 
3 تعالوا يا اخودٍ ب تعمك و نعلي حدت مشيئة نمو نا 0 
ربك |! رهمان والفسس اق الله يا در بك ان كون 1 
نْ الجاهل الى داد م شولون هلا ملدد بعاند 
الساظة التي وضعها الله فِ بدي كانه : وَأ 5 طم 


اصذوا 5 اخوبي وامععوا صوثت وأو ّ واعماوا ارادة اأروح 


الكائنة فٍِ اعم| أقكم بقولون هذا شير برهدنا ان 00 


بالوسا اط (١‏ التي ١‏ وأ در 1ه فين ارما" والارض 6ن 

ونظر خليل اذ ذاك الى عيني مر يم وبصوت يا بي 
رنين الاوتار الفضية قال : ( وأكن في هذه القرية يا عريم 
قوة سحربة كنا 8 وتلشدث بنسى - قوة عاو ية قل 
انسثني اضطباد الر صان ن وحبت ألمي قساوةهم : 2 هذه 


القر 2 لقيت المود تَُ 0 أوحه وفيبا عانقت ر وح دم 


١ 
: 
: 
ا‎ 
1 
1 


0 


الله ٠‏ قُْ غذه القر بة رهرة ناته بين ارالك إستميل 
حالما تعدبي و 0 عطر هأ كدي قبل 00 3 هذه الزهر :7 
واذهب ,ميشرا بالميادى” التي ابعدتني عن الدير ام ابقى 
انها واحدر لافكاري واحلاهى قبر | بان الراك 
٠‏ المحيطة ونا امل ياهريم 17) 

سمءث مريم هذه الكرات فاهتزت قامتها مثلا ترتعش 
الزنيقة امام 6 السحر و فاضرتة اضعة قامها هن ماد 
ققَالت واللراء يغالب 5 1 كنأ بين «دي وو 
حمية عادلة رحومه فلزذدعها تفعل 1 ا" دنأ َ 

0 تلاك الدققة ارت عو اظفك خاليل بعو اطفهر 3 


دا الدهر الى ابامنا هذه والعئة المسكة 


اديرف ال موروتٌ لحاامن وتتعق مع الكبان وروءساء 


ا 


الاديان على الشعب ٠‏ هى عل مزمئة قا ة يأطافر ها على 


عنق الجامعة الشرية ولن 4 اليا بزوال الغاوة من هذأ ْ 


العام عندماأ دصار عقل كل رجل 6 و صمحم قلب كل 
اعراة كاهنا 
١‏ 


3-2 1 الموروث عي قصرد عن اجساد المقرا* 


الصضعة_أا ٠‏ والكاهن ل 00 0 قور ام وءمئين 


الملين > ٠‏ الامير شّض على ذراعى العلاح المسكين ْ 


والكاهن معد بده ال جه 0020 1 نظر الى ان" 


الحقون ا والمطران ياتغت و م مدنا ٠‏ ونين عءوسة ا 
الذر وابتسامةالذئب يفنى القطيع ٠ ٠‏ الام بدعيثيلالشربعة ' 
والكاهن يدعي قشل الدين وبين الاثنين تعنى الاجساد ( 


وتضمحل الارواح 


وق لمئان دلاك ابل الغني شور اد المقير 
الى نور المعرفة ‏ قد اتمد الشريف والكاهن عل النت | 
الضعيف الدي ير لد ضص و ستهليا يا يحمى حسده ا 


من سيف الاول ولعنة الثاني 


_ 57 


3 #س لهذا ب جنننتصيبيء ةجيتن حور 


ل 

ابن الشرف الموروث يف في لئان يجانب قصره 
شرع بالامنانيين قائلة « قل اقامني السلطان و 3 على 
اجساد م » والكاهن ينتصب أمام المديج هائما « قد اقامي 
الله وصيأ على ارواحكم » أما الامنائيون فيظلون صامتين 
لان القلوب المغلغلة بالتراب لا تتكسر ٠‏ لان الاموات 
لا سخون ظ 

فالشيخ عباس الني كان في تاك القرية ولا وام 
واميرا كان محا لرهسأن الدير محافظ) على تمالعهم ‏ 
وتقالدم لانهم كانوا يشاركونه بقل المعرفة واحما" الطاعة 
كوين حار ني حقوله وريه 

ففي ذلك المساء ‏ ,يها كان خايل ومريم يقتر بان من 
عرش الحب وراحيل تنظر اليها بانعطاف مستطاءة حُفاا ' 
نفسيها ‏ ذهب الخوري الياس كأهن القرية واخبر 
الشيخ عاس بان الرهمان الاثةياء قد طردوا من الدير 
00 :يرا وان هذا الملحد الكافر قد حا القرية 


50 اسبوعين وهو لان ساكن في بيث راحسل ازملة 


١58 


“معان الراى 
5 1 80 الخور ي الباس. بابلاغ التح هلا 00 
دلاراد قائله « ان 0 الدي ”بطرد من الذرر ا 
يتقلب ملاك في هذه القربة والتينة الى يقعلعا رب | 1 
ويثتيها في الثار لآ تعطل أقاوا جيدة ود 0 0007 
فآن. كنا نريد إن تق هذ القرية بالك 0000 
الخميثة علينا, 'ن نطرد. هذا الثان من. مازلا تالا 
مثاما طرده الرهءان من الدير » ٠‏ 

كه اشبخ عماس قائلاً « وكيف عرفت بأن هذا 
الشات سيكون فى هذه القرية كاليلة ال1 0000 
افضل ان شقيه عندنا وحمله ناطورا للكر روم اواراعا يأ امقر 
نحن يحاجة اسة الى الغال فاذا ما جدت لنا الطروق 9 
قوي || ساعدين نسترضيه ولا نطرده » 

0 الكاهن ناك الآأيكا أمة الشميية ةَ كعلامس الافعى 

م3 قال تاه يته الكئيفة باصابعه « لو كان هذا الشاب 

صالما العمل لما طرده الردءان لان اراي الذير وسيعة 


15 


وقطءانه للا كعى ٠‏ وقد اخبرني مكاري الدير الذيبات 
عندي لسلة اعمس هنا الشاب كان مردد على مسامع 
زهان جه سرون بالغاظ تررية تدل عل طيشه 
2 ته فقدك تحاسر ءرات عديدة وخطب فم قائلا 
0 الس وكرومه وامواله الى سكان هذه 
القرى الغقراء وتفرقوا الى كل ناحمة وذاك خيد. من الصلاة 
والعبادة ) واخبرثي المكاري ايضا بان قساوة. التوبيخ 
واوجاع اللّلر بالسياط وظامة السجن لم تعد هذا الكافر 
صوابه 1 ع تغذي الشيطا ن القابض على عمة امذما 
كر اشاح المرايل عدد الحشرات » 

صمب 0 عناس على قدا مه ونظير كر بتر اجع 
قليلاً الى الوراء قبيل ل سرش شاكنا هنمبة ريصم اممنانه 
و تعض غيظا ثم منّى 1 3 القاعة ونادى خدامةه 
بصوث عال خا ثلاثة منهم ووقدوا طن اديه 
00 ”ف ليت راعيل الازملة شاب محرم 


درندي اثوان رامن فادهيوا ألان وقودوه اللي" 7 دو فأ 


اا 


وان قاومتكم تلاك الاعرأة اقبضوا عايها وجروها على الثاج 
يجدائل شمرها لان من شاعد الشر ير 71 000 

ا الخدام روعوسهم وخرجوا مسرعين ليتمموا 
مشيئة سيدهم وبقى الشيخ عماس والكاهن بحدثان عما 
يجب ان يفعلاه بالشاب المطرود وراحل الأريلة 


3 


توارى النهار وقدم الليل ناشرا خيالاته بين تناك 
المظلم المارد ظبور الامل بالخلود من وراء اوجاع التزاع 


والموت . فاوصد الفلاحدون الايواب والواقد واشعلوا ٠‏ 


السرح وجاسوا .يصظلون بقرب الموقد غير حافلين باشباح 
الاسل السائر - حو ل ديو ممم : 

فى علاك الساعة ا ا راحيلى وأدترا مرعم وخاسل 
جالسين حول مائدة خشبية تتاولون الا ا 


ظ ودخل علييم خدام ليه عناس والتفتت راحيل مدعو 2 


' 
ِ 
ْ 


انع ين 7 نز كنا 


1 
1 0 َ“ : 
لاريم موتاغة اما للق فلبث هادنًا كأن نضده 
الكيرة قد تنأت وعامت كحي * هو لوه “الرخات قسل محيئم 
فاقترب احد الخدام وألق بده بعنف على كك خليل 
اا اين , لبك انث الشاب المطرود من 
الدير و '" فاحابه خليل سطلىء و اذا تر يدوا 
ريد ان انسير كيو الى متزل 
الشيخ خبائن وان انيت مانعة ترك على الثابج 6الخروف 
المذيوح ”” 
فانتصبت راحيل وقد إصفر وجهها وتحعدت جببتما 
وقالت بصوت مرتحف ,, اي ذنى أتاه امام الشيخ 
عماس ولماذا تر يدون جره مكدو 1 
وفالت مريم ونغمة الرجاء والاستعمطاف عار حصوتها 


3 هو فرد وان تلانة دن الكمانة ان عدا لوا على أذلا أه 


وتعدبمه 9 


6 لخادم وقد حى عَصِمهُ ., 7 ف هذه 


القر به ام 1 تمارض مسشَددة 6 عماس " كال هذا 


١ 4 ؟‎ 


والثشل من وسطه حلا متينا وم لبون 001 )ا 
فوقف الشاب ول تتغير ملامحه بل ظل رأسه مرفوعا' 
كالبرج أمام الزوبعة ٠‏ وسالت ير شفتيه ابتسامة محزنة 
اااة ا ممق عام ئ بها الرجال لانكم 15 قوب 
ساق بك مدر رط وسحق الضعفاء بسو د 8 
انتم عييد الغ.اوة والغماوة هي امك أسوداد ا 14 3 ساس 0 
الزنوح واكثر استسلاما للحيف والقساوة ٠‏ كنت ا 
كم ا لرطل ا تصبر ون مثلى اما الان فيننا | 
هوثة عيقة ٠ظامة‏ عنص تدابي و حب حققق عن؟ فلا" 
تسينءون ولا مره عات" أساعديو 17 الا ا 

عم الرجال هذا الكلام فحمدت عيونهم واقشعرت' ظ 
ابدائهم وم و وأ شاك هامبة 3 عدوبة صونه قدانتزءت' 
ا ا ن اجسادم واقفات الاميا! ل العلو يه الحاجمة 


ا 
ا 


الشيخ 0 قل م ف مننا معوم 0 بالمهمة 1 ا 


اا مه 


13 


|. ٠. 8 5 37 : ١ 
اسن شاء 0 بشي من الام إن الاقيف ذه رهم‎ 4 


فا ١‏ لمعم را احيل وهر 3 و نظيدر لت أور شاي ا تمعن 


ْ ادو الى الخا-لةسا ر: ا يا ليل ع ار الشيخعباس 


0 


اف الاخمار كميرة اسن : 5 نافية 0 اسرع4 3 الفكر 


ظ بين الغلا حين قُِ ار الصغيرة : 0 بعدثم عن مسشاغل 


٠‏ الاجتماع المتتايسة يجملهم ان بنصرفوا 3 ل لتقي" 


( عدت 2 محيط م المحدود 2 .وف | يأم الكم ا مدنا 


تكون الول والساتين راقدة نحت لف الثلوح وتذزوي 


9 2 


اك استلققة حول المواقد. تصير القروءون أشد 


رغبة واكثر ميلا الى استطلاع الاخيار لكى علاوا. 


بتأثيراتها اباعهم الفارغة ويصرفوا باستمسارها لياليهم الماردة 


وهكدذا : شض خدام الشيخ عداس على خايل في 8 
تلاك الايلةٌ حَنى الاير "المدوى بن سكان . تلات 


القرية وأثارت محبة الاستغهام نفوسهم فتركوا اكواخهم 


1١ 
وتراكضوا يعبر عين من كل ناحية كالنود المتفرقين فام‎ 
ساغ الشأبي المكتوف مأل الشيخ حتى اجتمع في "اك‎ 
الدار الوسيهة الرجال والنساء والصبيان وكايم عدون اعنافهم‎ 
بلسو 6 ليحظو | بنظرة من الكافر المطر ود عن الد سِ‎ 
الح سر 6 على تت و ع( 9و العلل ال-1هنمية 2 قضاء شر اهم‎ 
من الشيخ عباس عل مفعل عال وثر بع يانه‎ 
الخوري لياس ووقف الفلادون والخدام مترقين محدقين‎ 
القت المكتوف الواقف ينهم برأس مرذوع وقوف الكاره‎ 
بين لامعا مانا لحل 2 فكانتا واقمتين حلفه‎ 
والرف براءد قلميها ونظر ا الوم القاسية تعذب نفسيه|‎ 
ولكن: عاذ ميل لطر 3 'طف امرأة رأت الحق‎ 
فأ سعمه وماذا تعمل |: تقار أن الا .مه 5 فوكاد صبية‎ 

ديعت" ندا" الى 50 


١4 

فاحابه : اسمي خليل ٠١‏ فقال الشيخ : من 
مم اهلاك وذووك واين خط رابك ظ 
فااتقت خلدل و الفلاحين الناظرين اله بكره 
.واشئئزاز وقال : الفقراء والمساكيين المظلومون الم اهللى 
00 لاه الوسعة ه مسقط رأمى' 
فابدم الشتيخ. عباس 9 ثم قال : ا ا 
تنسب اليهم يطلون مءاقبتك والللاد التي تدعيبا وطن 

أن ان" بن من اسكانيا 
فقَال خليل وقد اضطربت احشاوأه : ( ان الشعوب 
الجاهنة تقيض على اشرف ابنائها وتسامهم الى قساوة العتاة 
والظالمين ٠٠‏ والنلاد المغمورة بالذل وأطوان تضطيد معدميبا 
0 ولكن أبترك الابن, الصاسط والدته اذا.كات 
مريضة وينكر الاخ الروهوف اخاه اذا كان تعيسا ٠‏ ان 
هوألاء المساكين الذين اساموني الك مكتوثا الوم هم 
000 اعدوك رقلهم بالامس ٠‏ والذين اوقفوي ميانا 


الاك ثم الدين يزرعون حمات قلوبهم في حقولك 


| 5 


مرقون ‏ غذها؟ أجسادهم على اقذامك ٠‏ وقلاء الارض 
الي أبى .ان اكون من سكتها عي الآرض الى 001 
فاها وتبكلم الطغاة والطامعين ) 

فرق ا عماس ضاح؟ 11 ران أن 20 
بضحكه القبيح روح الشاب ويوقنها عن المسير الى ارواح 
الساعين 5 3 قل 0 نكن راعماً 1 
ادر امأ الشانة الوح فلاذا ثر؟ نكن" رعلتك ١‏ و اد 
مطريدا :هل لنت ان الشس بكرن كاد 00 
بالمحاذيب الماتحدين من الرهنان الاتقياء ) 

فاحابه خليل كدارم ول اكن حزارا ٠‏ ا 
اقود العحول الى المروح اليضراء والمراعي الخخصة ول اسر 
بها قظ الى الطلول الجرداء ٠‏ كنت اوردها الينابيع المذبة 
وابعدها عن المستنقعات الفاسدة ٠‏ كنت اعيدها في المساء 
ىالا و اثر قا فيالوادي فراسلة لإزئان والضوار) 

ار كنا كا افعمل بال مهام د كنات 1١‏ 

١ 0 :‏ القطبع المهز ون" الكابضن ل" أحولنا ده 


ا 

مان ونا القصر 00 فيع و رك ميك حو 8 قُِ الام 3 
لكرج ٠‏ لو كنت ترئحم ابنة الله المانسين مكلا فك 
ارحم عدول الدير لما كنت جالسا الان على هذا المقعد 
الخر دري 2 واقفون امامل وقوف القضمان العار 3 
امام ريج الثيال ) 

ورا َّ الشيخ عماس وكزعدأ و اللاي على جه فصر : 
عرق باردة وتسدل صضحيكه بالغضب ولكنه 1551م لاك 
لمسية كيلا ظبر الاهتام اد شرات امام رحاله وتابعيه 
3 قال مشايرا مله 0 0 بك م ةا ايد | الكافر 
, لنسمع هدءا بك كك اعدوسرن 1 نكك كك 
فاعلم اذا بانك و'قف الان امام سيد هذه القرية وتمثل 


جرم در 


أرادة امير امين الهاي أده انا وامام الأوري 
لياس ممثل الكنيسة المقدسة التي كذرت بها ٠‏ قدافم 


اذأ عن فسكت ا ا 4 أو فاركم مسكرج|ا دمأ 


) 1 ار د 01 هو 1 ن الإمير لس ار وقل د 
اسل بعك موث أبيه 


١2/8 
امأمنا وأمام هذا القع الساخر بك فنغفر لك وماك‎ 

راغا لمر مثلا. كنت ف الدر ) 
فأجاب الشاب بهدوء : ( ان المجرم لا يحاكه 
المجرمون والكافر الشرير لا يدافع عن نفسه امام الخطأة) 
قال هذه الكرات والتفت نحو المع المزدحم في 
تلاك القاعة الوسيعة وبصوت حهوري يشابه رنين الاجراس 
النضية ناداهم قائلا « ايها الاخوة أن الرجل الذي اقامه 
ع عام م استسلامكم 0 على حقو لكم قد احضر بي 
مكتوفاً ليحاكني امامكم 
ابائكم وجدود؟ ٠‏ والرجل الذي جمله اعانكم كاهنا في 
كنيستكم قد جاء ليدينني وساعد على تعذيبي واذلالي 
اما ام ققد تر اكْضِمم مسرعين من كلل ناحية لىٍِ تنظروني 
متأ وتعوي مدتنيثًاً مسترحا - قد 507 0000 


المواقد الددفئة لتشاهدوا ابتكم واخام مكتوقا مباناً ٠‏ قد 


في هذا العصر المبنئي فوق بقايا 


قد جثتم لتنظروا المجرم الكافر واقنَا امام القضاة ٠‏ انا هو 


1-5 


المجرم ٠‏ انا هو الكافر الذي طرد من الدير لخملتهالعاصفة 
الى قريتكم ٠‏ انا هو ذلك 1 فأ*ءموا احتجاجي 
ولا 0 مشدقين بل كونوا عادلين لان الشفقة تحور 
على المحر مين الضعفاء 'ما العدل فهو كل ما يطليه الاير باء 
0 تكم فصان لدان اوادة الشعمب هي مشّيئة أاله 
فأمَظوا قلويكم وامععوثي حيد | ثم احكو اعلى عا توحه 
0 فد كيل لكم بأني رجل كه لكك 
تعرفوا ما هي حرعتي ٠‏ وقد رأيتموني مكتوفا كالاص 
القاتل و انوا رمك بذنوى. لان -قيقة الحر اتموالذنو تّ 
في هده النلاد تظل مستترة وراء الضماب اما العقاب 
0 طبور اسياف الرق في ظفة اليل : جريق 
الخال ه ادراق تعاستكم وشعوري بثمل دل 
وا ثامي ايها النساء هى “شققت عليكن وعلى أطفال؟ 
الدين يعمتصون اللياة 0 ار ممزوجة باباث المت 
انا واحد مزكم ها الجع وقد عاش ١‏ ناي وحدودي نين 


هذء الاودية التى تستفرغ قوامكم وماتوا تمت هذ النير 


| 


الذي يلوى اعناقكم .٠‏ انا اومن بالله الذي 700000 
قو سكم لو حعة ويرى صدور 5 امقر وعة و أو ءمن بالكتات 
الذي بحعاي ويحعلكم أخوة منساوين أمام وه الشمس 
واو" هن بالتعالي التي رك كرا من عمودية لسر 
وتوقمناأ يم يعار قود على الارض مو طى + اقدام الله 
كنت في الدير راعيأ لادقّر ولكن انغرادي مع المهائم الرساء 
في البرية إلسا كنة لم يعمني عن اللأساة الألية التي تمثلونم) 
5 0 قٍِ الحقول و يعم اذني عن 00 المأ ياس المتضاعد 
قراق الا ىا وخ ٠‏ قد نظرت .5 ا 2 الذي ورايتكم 
قُْ 0-0 كقطيع من التعلح سادر وراء د خاطف الى 
وكره قو قت فِ ارا 1 الطر ف وصرحخت ا فجم 
للدت ونمهشى بأئما 4 المحددة 3 اا ل علي" وأبعدني 
كلا شير ضرا اح 0 القطء 0 8 رد و دده رفن مذعورأ 1 
كل زاحية ونترك» مم 231 - 1 ف ظلام اللبل * 
احجماتتة ا و الو ع و العطش دن أجل اللقيقة ا أرحدة 


التي رما و بالدماء على وجوهكم وفاسيلن العدذاب 


أه6) 


والجار والسخرية لاني جعات لسكينة تنهيذاتكم صونا 
صار) متمونجا في غلايا الدير ٠‏ ولكنتى ل اخف قط 


- 


هه 


.و يضعف قلي لان صراخكم الاللم كان يلع نفسي 
. وتجدد قواي ويحسب الي" الاضطباد والاحتقار والموت ٠‏ 
2 0 أفُوسكم الآن قاتلين, ( أئ ىَّ صرح:_ا 
متظامين واي فرد منا بحا سر ان يفت شعشه) وانا اقول 
لكم بان وس كم تعس متظامة في كل لوم وقاو بكم 
استغيرث مسو ذو حزعة في ل لملة و اكنكم ا ار نْ لهو 1 
وقلو بكم نا ازع لا لمع حشرحة صدره أما ال+السون 
جانب مضجمه فيسمعون والطائر المذبوح يرقص متماملا 
001 ا سلم أما التاظرون فيعامون ٠٠‏ في ني 
0 اار لا شاوه ارواس؟ 1 ٠‏ أفي الصماح 
عندها تين 8 محة القاء وقزق نقاب الكرى عن اجقانكم 
وتقودم كالعييد الى الحقول ٠‏ 8 قُْ ا نا سودرن 
اناس في ظل الاشحار 3 

ولا تستطيعو 2-0 ام في ف المسا 


ادر 46 


مهام سن 
يلها لعو دون دأ تعين 


١ ه‎ 7 


الى اكواخكم ولا تحدون سوق الخيز اليس والماءالعكر. 
م 2 الليل غَندمأ تطرحكم المتاعف على الاسرة الخحربة 
فتنامون قلقين ولا يكحل النعاس اجفانكم الا وتهمون 
خاتفين مدو مين صوت الشيعحم رررة ف اذانكم ٠.6‏ وق 
اي فصل كن السئ:ة لا تندت قاوبكم ممعدسمرة . 1 افي 
ل 2 عندذما 7 رئدي الطريعة حلة حدددة فتخر حو نَ لشاهدتما 
باطيار 'ألية ا زقة . ام في الصيف عندما خصدون الزرع 
وتحمعون أللاعما ار على البيادر وعلخون اهراء سيد 8 الظلوم 
نو قا دل اما ؛. 2 

بالغلة وله غصاو ن القاء اتعابكم على عار التهون والزوءان 
ام في الخر يف عندما تحنون الاعار وتعمصرون العتب ولا 
يكون نصيسكم منها سوي الخل والماوط ٠‏ ام في الشتاء 
عند ما يضطبد 5 القضاء يطردة البرد والزمور مر ىالا » وان 
الماتحفة د لاوح وتحاسون بدأ : دالو أقِد م يَأْفْفْين ذاتفين 
عضب الزوابع والعواصف ٠‏ هلده ه فى حرأ ا م ايها العقراه 

هنا هو الايل للد عن ١١‏ 0 اميأ الئعسا" © مد 
مي الشباح 0 سالك انها ١‏ لماكل ددا هو الصراخ 


١ 62 


الال المستمر الذي سمعته خارجا من اعماق صدورم 
فاسأيقظات و 0 دَت على الر همان وك ث 5-5 ووقفت 
13 مطل باسك واأسم العدالة المتوح_ة باوجاع> 
ادرف كر يرا وطردوق من الدير لجنبت لكي 
اشاطرك التعاسة واعيش بقر بك وامزح دمدي بدموع؟ 
فا سللاتموني مكتوقا المعدوم القوي الذي يغتصب خير 9 
ويحيا غنيا بأموال؟ وعلا' جوفه الوسيع من, امار اتعاي؟ 
.*٠‏ الا يوجد بين شيوخ يعلمون بأن الارض التي 
0 تونها و م مون غلتها هى ل؟ وقد اغتصمما والد الشيخ 
0000© عندما كانت الشربعة مكتوبة. على حد 
السف 0 أها سمحتم بان الرهمان قد احتالوا عل جدود 
وامتلكوا ٠زارعهم‏ و كرومهم عندما كانت ايأت الدين 
مخطوطة على شفتي الكامن 7 الا تعامون بان ممثلي الدين 
وابنا” الشرف الموروث ,تماوثون على اخضاع؟ واذلال؟ 
واستقطار ذماء قلوي؟ 30 رجحل ف : يلو عنقه 
كاهن الكنيسة امام سيد الحقول ٠‏ واي اءراة - 21 


١ هه‎ 


الكنسة 7. . ْ 

قل سمعحم بان الله 5 قال اكات الأول ١‏ لعرا 
حمينك 0 0 خبزك ) ذامادا 8 ل الشيخ عماس <وز ه 
محولا بعرق حيك؟ و لسرب خهره ممزوجا م 1 
هل مير الله هدا الرجل وحعله سيدا اد كان في رحم 
أمه ام حصي عليج لدوب محرو له 9 م عير ال 
هذه الخياه لَك تجمعوا غلة الحةولولا تأكاون غير اشواك 
الا كواشم المتداعمة 1 5 قل م بان اسوام التاضصرى 
قال لتلامذته (محانا أخذثتم ومحانا اعطوا ٠٠‏ لا تقتنوا 
قله ولااذها ولا عدا فى منا طق ) اذا أي تعالي 
اباحت لارهيان والحبان لم م صلواتهم وتعاركهم العساا 
والذهب ؟ ١٠٠نم‏ تدماون في سكينة الليالي قائلين 7اعطنا 
يارب خيرنا | كما افق 0 ع أدالري قل 1 بهذهالارض 
لتعطيكم الموز والكنا ف قبل وقب روساء الاديرة الساطة 


١ مه‎ 


لانتزاع هذا الخيز من بين ايديكم ؟ انتم تاعنون بهوذا 
لانه باع سيده بالفضة فاي شىء يعلكم ان تماركوا الذين 
سعونه 2 كل و6 دن حياتهم ع إل بوذا التعيس قدندم 
على خطيئته فشضىق لمسيه اما هوءلاء فدسيرون امامكم 
برق"وس درفوعة واذيال ظويلة تاعمة وقلااد ذهصية وخوام 
2 1 انتم تعلمو نْ ابناتكم معدية الاصر ىٍُ فكف تعلهو ممم 
اضوع امام ممغصيه ومعا 0 ثعا ممه وشر. بده ه ٠‏ قل 
عرفتم بأن رسل المسيعم قل م توأ اه ورحجا لكي يحيو 
فيكم الرم ا قبل شرقون بان الرهيان 0 ل 
عاو نَْ أن 5 احكم لكي يو ا مسممء_ ان در ا نكم ارت بان 
يحرتقة قيود؟ + ٠‏ ماذا يشرك ايها المساكين في وجودمفعم 
بالدل وأط وان وقيكم كين امام 6 ماف أقامه 
الكذب والر يأء على شور ابانكم قا 00 رت 
عليه #ضوعكم لشةوه اونا لأزالكي ؟- 

تفوسكم قُِ قدضة الكاهن واجساد م بان مخالب 
“0 وللربكم في ظلمة اليأس والاحزان فاي شى* في 


إينا 
يها 


١ لات‎ 


هذه الحياة عكتك ان تشيروا اليه قائلإن [ هذا 0000| 
اتعرفون ايها المستسامون الضععا" منهوالكاهن الى 00" 
وتقيدونه وصيا على اقدس اسار نفوسكم 1" اسمعوتي مأ 
تشعرون إنتم به وتخافون اظباره ٠‏ هو خائن يعطيه 
المسيحيون كتابا مقدسا فنجمله شمكة يصطاد بها امواطم 
ودر الي يعاد ه الموء هون داينا خيلا فسملشقه سينا ا 
ويرفعه فوق رو*وسبم وظالم يسامه العم اعناقهم فير بطها 
المقاود ويوقها باللحم ويقض عليها بيد من حديد ولا 
بتكا حجٍ تتسحق كالفخار وتشدد كلرماد ٠‏ هو دنب 
كاسر يدخل الخظيرة فيظنه الراعي خروفًا و ينام مطمئنا 
وعنك عحي” الظلام شب على الماح و ينمرا تعحة مر 
نمحة ٠‏ هو نهم يحترم موائد الطعام اكثر من مذابح الطيكل 
وطامع شع الدينار الى مغاير ان وعتص ذهاء العاد 
مثاما تصن رمال الصحراء قطرات الطر - ولخدا 0007 
على انفاسه ويذخر ما لا يحتاجه ٠‏ هو محتّال يدخل من 


سوق الحدران ولا عن الاسقوط البيث ٠‏ واص صخركن 


)م6 


القاب شرع الدرثم من الار مله و العاس من اليتيم ٠‏ هو 
مخلوق ععحيب أه منقاد ابعر و مقابض النمو و اليا ب الضبع 
وملامس الافعى م خحدوا كتابه ودزقوأ 5 به وانتعوا ته 
وافعلوا به مأ شكلم 3 عودوا وصءوا الدينار في كنه فمغهر 
ل 9 ملسم كعد.ة 0 اصدءوأ حده و أبصمو | بوحبة ودوسو ا 
عنقه ثم اجاسوه على موائد؟ فيتناسى ويتهلل ويحل حزامه 
التتمو حوفه لم ومشار بكم 5 حددوا على 3 ريه 
واقذفوا بعقائده واسخروا باعانه ثم ابعثوا اليه يجرة من1ذر 
او بسلة من الفاكهة فيسامحكم و يهرر؟ امام الله والناس 
درى الادراة فبدول وحدهه قائلا باعلى صونه ١‏ ابتعدي 
عن با ابنة بابل ) ثم همس بسمره قائلا ؛: الزيجة افضل 
هن 2 رق 6 5 ٠‏ درى ألم كان والصاءا س أثر سن بن ىمو كن 

امب فيرقم عمليه م الس|ة ويتف قائالة ( باطلةا لاباطيل 
وكل ثبي* نحت الشمس باطل ) ثم يختلى ويتنهد قائلا 
-” الشرائم وتضمحل التقاليد التي ابعدتني عن غبطة 
الخحياة واحر مني «إزات العمر 1 :> شول لاثاس تكردا 


68 ا 


( لآ تدنوا لثلا قدانوا: ) ولكنه طن بره 00 
الدين شخرون مكارهه و معث بارواحهم الى الححيم 02 
ان معدم الموت عن هذه الياة ٠٠‏ يحدثكم وافما عينيه 
بين الاونة والاخرى ل العلا اما فكرته فتظل :.سابة 
كالافى حول جو ا" نادي م بقوله ل حم ابا اولادي 
وا أشاد فهو . ادر بالعاطفة ١‏ الارنة ولا ملسم شهتاه 
رضيع ولا حل طقلا 0 منكبيه يقول لكم هازة! راسه 


بتحشع 1 3 3 ع أله ا 7 تصمع<_لى 
كالضان وأء مم 00 5" عي 1 واذا نظ رم 1 رألموه 


م( 


ل باذيال 1 5 سانا باهداب 0 4 0 على 


ذعانت ا 5 0 دن سدرع4 4 اليوم 5 0 مح 
الك 2.- علب كم الاحيان وهو أؤفر 6 مال وان 
أجمتهوه يمارككم نا وان ممععهوه كه سوأ ا ف 


ألم ا ا بالعقراء والم<ا احين و ل مكزله به 
توصيكدم 7 هه 
م كاعون و مام عيليه 1 أيدي الما سين فلا 0 00 1 


م صللا نه 8 وهن لا شاري رن كاذرا الله وامياته 


١| 8 


ن( الخدم والاء ٠‏ هذا هو الملخلوق الذي عم ١‏ 


ط 
لون ٠‏ ونا هو | راهت الذي كنص دماء8 5 
العمرواة ٠‏ هذا هو الكاهن الى رسيم اشارة ااصارس. 
بيميئه و ص على قلو بكم ناه . هذا هو لا بقع 
الذى. تقيمو اك حادم فينقاب سيدا وتطوبونه قدساأ فمصور 
شيطانا وترفمونه ناا فصبح نير ثقيلا ٠‏ هذا هو الظل 
الدي لشمع ره ل بلوغم! هونا العا حَى رجوعبها اق 
الابية . ١‏ شنا هو الرجل الدي | 4 هده الليلة لق 
0 ويرذلني لان رفحي كردت على اعداء اساوا ع 
اتاصري الذي أحبم ودعاء اخوة 4 ثم صلب من 
اجل؟ 4 5 

و تمال وه الثاب م ف وقلك شعر باليقظه ان و حية 
الأعا له قِ صدور سأ معية و اشرعطن لد تابورات ام 4 2 
وجوه أن أظر ين اليه شر رفع صو نه وزاد قال )2 قل لام 
عم | الا<وة بان الشيخ عماس قداقامه الآمير أمين الهاي 


عدا على ده القر به 7 نيم ايضا بان الامير قداقامه 


١1 


الك عاك على عذا الل فهل سمءتم ورك 001 
اقامت المللك حاكا على هذا الجبل فهل سمعتم اوارأيتم 
القوة التي 0 الملك ريا على هذه البلاد 1 لاترون 
تلاك القوة متحسدة ولا تسمعونها متكلبة ولكدا ا 
وعود ءاف اماق ارواحك وتسحدون أمانا 0 
مستبلين وتنادونها. 2و0 1 ابلنا الل فى 1١‏ باوات) * نعم 
ان ابا8' الساوئ و الذي يقي الملوك والاءراء وهو القادر 

على كل شي" ٠‏ ولكن هل تعتقدون ‏ بان / الذي 
احم> وعام؟ سبل 0 بواسطة اتنيائه يريد أن تكونوا 
مظلومين ومردولين ؟ هل تعتقدو : بأن لله الدي مزل 
الع ما تبت الإرور زرعاأ و شعي ى الزهور امار 
بر بد ان تكونوا جياعاً محتقرين لكي ينتَى واحد بين؟ 
منتفخا متإزذًا !' هل تعتقدون بان الروح السرمدي الذي 
يوحي الك محمة 00 والرأفة بالمنين والشفقة على 
اللقر يب به ل عد قات 1 ا ب 2 
هل 0 بان النواميس. الازلية التي نمب اليك تود 


١١١ 


الحياة؟ تبعث دالب يمن يحب أ ب كله ااوث ٠‏ هل تميقدون 
يقد سع تر ى في اجساد > لكي تعود و#ضعهاامامالفءف 
الثم تعقدون براه الاشياء لانم ان فملتم تكرنون تيوت 
بالعدل الالمي جاحدين نور الحق الذي بيضي د على جميغ الناس ٠‏ 
أ أي شهيء يجام انك تساءدوا الشرمر على أفوك قلاذاء 
افون مشيئة الله الذي بعك احرارًا الى هذا العالم وتصيرون 
عبيدا التمردين على نأموسة ٠‏ "كفت "رفعون أعينم نو اللهالقوي 
وتدعونه اب) م تجنون رقابك امامالانسان الضعيف وتدعونهسيدًا 
كيف يرضى ابناة الله ان يكونوا عبد للبشر ٠‏ اما دعاك يسوع 
لكوة لك يدعو ١‏ التي عباس خدم؟ ١اما‏ 3 السوع احدرارا 
بالروح واحمق فكيف يجعلك الامور عبيذا وى والفتعاد + امار 7 
بسوع روةوسك نو السماء فكيف تخفخونها الى التراب ٠‏ 

سكب يسوع النور في فلوبكم فكيف لتمرونها بالظلام ٠٠‏ 
00 لك اروا- الى هذه تللاة كخميلات قغتاكة "لخو 
بالمعرفة وز بد حال بام تطلاعها خفايا الايام والل الي قكف 
لحرن والرماد لبد وتطىء * ان الله قد وهي نفوس؟ احة 
لتطير بها سايحة في فضاء الحبس ب والحرية ثلاذا يجزونها بايديكم 
وتدبون كالمشرات على اديم الارض ١‏ انث الله قد وضع في 


1 
قفاوي بزود السعادة فل تنتزعونها وتط حزم ١‏ على الصطذر 
لتلتقطها الغربان وتذريها الارياح ٠‏ ان الله قد رقم البنين 
والبنات لي تدر بوم على سبل الحق وتلا وا صدورم باغانيالكيان 
ونتركوا لمم غبطة الجياة ارثا ةن فكيف تمجعورن وتخافونهم 
اموانًا بين ايدي الدهر غرباء في ارض مولدم تعساء امام وجه 
اعبس ٠‏ اولس الوالد الذي يأرك ابنه المر عبد! يكون كاوالد 
الذي حاله ابتهجية” افيءطيه حر [١امأ‏ رايتم عصافير الحة ل تدرب 
فراخها على الطيران كك ون صغارك جر القيود والسلاسل 
اما رايم زهور الاودية تستودع بزورها حرارة الشمس فكيف 
5 ون اطفالكم الى الظلمة الباردة » 

وبكة خليل هنيهة كان افكاره وعواطفه قد نمت وا نسعت 
ذل تعد ترتدي الالفاظ ثوب ثم قال بصوت *خخفض « ان الكلام 
الذي “ععتموه هبي في هذه الليلة هو الكلام الذي طرد ني الرهيان 

من اجله ٠‏ والروح الج 0 تم #وجاتها في فلو بكم هي الروحاتي 
أوففتي مكتوةا ملكي الوك و1 0 علي سيد حقو تولك و 0 
اكنيستكم وصرعافي اموت سعيذ] فرحا لاني باظبارسيك لكم 
رقيقة ما مسيه الظالمون جرم هائلا .قداعءت مثناا 000 


و بار يكم » 


1 


كان خليل يتكلم رق صوتوالجهوري نعم ةخزية تضطرن 
0 سال الناظر ين اليه باعجابٌ يشابه استبغراب :لاع 
رخاة وباو شلاوتها نوس النساء" اللحدقات له باعين 
طالغخة بالدموع ٠‏ اما الشي عباس والموري الياس فكاءا يرتحفان 
غَض 3 ويتأو يان لوعن على وسائذ من الاشواك ١‏ وقد حاول 
ال مكشاان يوقان الثناي ء رثن الكلام م يستطم لانه كان 
يخاطب اجمع بقوةٌ علو ية تشابه العاصفة بعزمها والنسيم برقتها 
ولا انتهى خايل 0 ؤلامه وقد تراجع قليلا الى الوراء 
ووقف بجانب راحيل ومريم حدت سكوث يق كان روحه 
المرفرفة في جواني تلا كالقاعة الوسيءه قد حولت بصائر القرويين 
نو مكانةصي واننزعت الفكر والارادة من نفسي لشي رالكامن 
واوقفتهما مرتعشين امام اشباح عير يها الأزعية 
يك وقففب اير عباس وقد تقلدت ملائحه واصفر وحهه 
وانتهرٌ الرحال الوانفين حوله قائلاة يصوت مخدوق « ما اصابكه 
لحان هل “طعت قاو بك وحمدث الحاة سيك واخل 
اجسادم فإ تعودوا ةادرين على تزيق هذا الكافر الموزار ٠ ٠‏ 
هل 5 روح هذا ١‏ الشيطانار واحم ركنك سر طني 
ّ اعدك فم تسيّظيهوا ابادته » 


١10 


قال هذه اكات وامكشق 5 كأن دانه وثجم على الفتى' 
المكتوف لوقع به فتقدم رجل قوي البنية هر كانه اشع 
واعترضه. قائلاة” بهدوغ « اكمد سيفك ياسيدي لان من ياخذ 
بالسيف باليف يهلك » 0 

فار تعش السير عباس وسقط السيف من يده وصرخ قائلا 
« هل يعارض الخادم الضعيف عيذه وو 8 أعمئه » 

فاحابه 0 جل «الخادم الامين لا يشارك سيده بالشرور 

والمظالم ٠‏ ان هذا الشاب لم بقل عي الحق ولم يعان طولاء 
السامءرن س.وى 01 « 
اوتقدم وجل اغر وقال ل ابقل عذاءاليت 00007( 
الحكم اذا تضطبهده ». 

1 لان راة صوتها وقالت « م يقذف بالاءن و يجد ف عل 
اسم الله ثلاذا تدعوه كافرا» ْ 

فت شحعت راحيل و 0 الامام وقاات « ان 
هذا الشاب بتكلم بالسنتنا ويعظل عنا ومن : اذاه 00003 
عدا أنا » 

فقال الشيخ عباس صارقا اسنانه ( وانت أُغردين ايض ايتها 
الارملة الساقطة ٠‏ هل لج ت ما اصاب زوجك عندما عرد علي 


1د كس سنوات) 
فشهة تراحي ل عندم! مهت هذه الكلرات وارتعشت متوجعة 
كن ادرك مركأ هائلا٠‏ والتفتت ُو المع وصرخت باعلى صوتم|: 
( هل “.مم القائل يعترف بجروته لي ساءة غضبه» الا تذ كرون 
بأن زو+ أن ود لا في لحقل وقد جنم عر التائل فل 
خنرء لا كان يتا وراء هذه ال1دران ٠‏ الا.تذ كرون بارك 
زوحي كان رحلا شاع ٠اما‏ “ععتموه كل عن مكاره لديز 
عياس مندادا بأعاله عر دأ على عل قساوته ٠‏ ها قد ابانت السئاغ قاتل 
جارك وآ خركم وأوقفته اما 5 فانظروا اليه واقراوا جر يمه مكدو بة 
على وجهه المصفر ٠‏ انظروه 0 حا 6 0 تسر 
وجهه يديه كيلا رطعو 5 تمحدقة له ٠‏ انظروا السيد القوي 
مر حا كالقصية / مرحةه. انظارنا الجبار المظيم عرتاعا امامكم 
كالعبد الخاطىء ٠‏ ان الله قد ار 1 عل حينغفلة خفايا هذا القاتل 
الذي قدافونه 0 3 النفس الشريرة التي جعاتني ارملة بين 
نسائكم وتركت ابنقي تعد بين ابنائكم ( : 
و وما راحيل أتكل صارجة 5 الما تقض كالمسواعق جلى 
لاس لاس ويج الرجال وزفزات النساء قوس كفعلات 
0 0-0 دماغه وق الكادون واخذ ساعده واجاسه 


١11 


على المقعد ثم نادى الخدام بصوت مرّفقائلا « اقبضواعليى هذه 
الامراة الني هم سيدم زور وجروها مع هذا الشاب الكافر الى 
غرفة مظلمة ٠‏ ومن يعترضكم يكون شريكا لا بالمرءة روما 
نليره) دن الكنيسة المتدسة» 
فل تجرك الخدام من اماكنهم ولم يحفلوا باوامر الكاهن بل 
أمثوأ حامدين #عدقرن ايل المكتوف وراحيل وهر م الوائفتين 
عن ينه وثماله كانه اجناحان قد نحم لطير ويحلق يهنا في الوا 
فقال الكاهن ولليته “تراقص عنقا ( هل تكفرون بنعمة 
سيد ايأ الاحلاف وتّحدون فضله وتنكرونه من اجل فتى 
يحرم فر وأمرأة عاهرة كاذبة ) 
فاحابه ا كبر الخدام ع وقال ( قد خدمنا الشيخ عباس 
فاء للميز والمارى رل".:نا لم نكن له عبيد] قط ) قال هذا ونزع 
عباءته وكرفيةة وعارحهيا امامالشيخ عباس وزاد قائلة ١‏ لاثار يل 
ان انم جسدي بهبذه الملابس الحقيرة كيا تبق أفسي متعذبة في 
مزل سفاك الذماء » 
ففعل الخدام كاقة نظيره وانفوا الى المع وعلى وجوههم 
سئاء الانعتاق واطرية 
: ثلاراى الخوري الياس مافءلوه وقد شعر بارف ساطةه 


١ 
الكاذبة فد ضعضعت خرج من ذلك امازل محدفا على الساعة‎ 
التي انت مخليل الى تلاك القرية‎ 

ل تقد رجلمن بين الحم ول وثاق خليل ونظرالى 
الشييخ عياس المرتي على كرسيه كنة هامدة و يلبحة ماوة بالعزم 
والارادة خاطيه قائلا ( ان الشاب الذي إحضرتة مكتوقاً ىٍِ 
تحاكه كجرم اثيم قد انار قلوبنا المظلمة وحول بعائرنا نحو بل 
الحمق والمهرنة ٠‏ والارملة الياسة البى دعوتها عاهرة كاذبة قد 
ابات لنا السر المائل الذي ظل مكتوما © اعوام٠‏ اما نحن ققد 
تراتضنا مسرعين الىهذهالدثر انشارك بد ينونة البريء واضطباد 
العادل ٠‏ والان وقد اليدت اعينا وأكدتنا السهاء جر يمتتك الخيفة 
ومظالمكالقاسية نغادرك منفردا ولا ند بتك ٠‏ ونثمإلكولا نشكوك 
ونتعد عننلك طاابين من السماء ان تفءل مثيئتها بك ) 

وارتنعت اذ ذاك اصوات الرحال والنساء سيت تلاك القاءة 
الوسيعة فكان هذا يقول : هلوا تخرج منهذا المكارن ال يحون 
بالاثام والمعاصي ونذهب الى بيوتنا. وذا يصرخ: تعالوا نتبم الشاب 
الداعت باحين ولسممغ حكته الممزية واقواله العذبة ٠‏ وذاك 
يهتف: أنفعلئ” ارادة خايل فهو اعل يجحاجاتنا وادرى مهنا مطاليياء 
وغيره يقول : ان كنا نر يد العدل والانصاف فامهي غدا الى 
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الامير امين ونخبره يجرائم الدْيم عباس ونطلب اليه ان يعاقبه ٠‏ 
واخر نمع يجب ان استعطف الاءير وترجوه أن يقيم خليلا تمثلا 
له في هذه القرية ٠‏ وغيره بقول يحب ان نشكو اوري الياس 
الى الاسقف لانه إبشارك | أشي بجميع اعياله 

وبنا هذه الاضوات تتصاعد م ىكل ناحية وتربط كالسهام 
الحادة علرصدر الشيخ اللفوق رفع خليل بده واسكت المع باشارة 
ثم نادام قائلا ( امعهوا وتبصرو ايها الاخوة ولا تكونوا متسرعين 
انا اطلن اليكم باسم محبتي الا تذهيوا الى الامير فهو لا ينصفكم 
من الشيخ لال 7 نش بعفما الإعض ولا نشكا الكاون 
2 سه لآن! لركسن يعم ان الست الذي ينقعم علي ذانه رب 
ولا تطليوا انأكون مغلا 2 1 في له القرية لان اد ,الامين 
لذا ريد كان اعون عون ادا الكتريو د كنت خلبقا بجبم 
وانعطافك دعو في اعيش ب.: > واشار رككليا فراح امياة واحزاها 

واشاطرك العمل ق.اطتول اراح ف شرل لاني ان لم اى 

٠‏ كواحد هنك اكون كأأن تين النين كك رون بالنتجاة ا ا 
غير الشره :ولاق وقد وضعت الفاس على اصل الشجرة تعالوا نذهوب 
ار بعلن كل في محكة ذعيره ام ام عرش الله اكيم 
اشرق ملعسةء علي الابرار والاشر ار) 


١3 
قال هذا وخرج منذلاك المكان فاتبعه المع كان في تخصه‎ 
و بتي الشيج منفردا كالبرج‎ ٠ قوة حول نحوها الابصاركينيا تحوات‎ 
المهدوم 4 ع كأقائد المغلوب وا يلغ اجتمع صا ةالكنيسةوكان‎ 
التههر آل طلع من وراءٍ الشغق وسكي اشوءته الفخية حي البياء‎ 
التفت خليل وراى اوجهالرجال والنساء “نجه ةغرهكا مراف الناظرة‎ 
الى راعيها خركى روحه فيداخله كآنه وحد فياولئذك القرو بون‎ 
المساكين رمز الشعوب المظلومة وشاهد في تللك الاكواخ المقيرة‎ 
المكتنفة بالغلوح التهارة رمز لاد المفورة بالذل والهوان فوقف‎ 
وقفة 2 “كم صراخ الاجيال وتغبرت ملا مجه والسعث .ماه كآن‎ 
نفسه قد ابصرت جميع امم المشرق سائرة يمر فود العبودية سي‎ 
تلاك الاودية فرفع كفيه عو العلاء و بصوت يشابه جيم الامواج‎ 
صو قائلا‎ 
' من اعماق هذه الاعماق نناديك ايتها الخركية فا“عمينا‎ « 
من جوانبٍ هذه الظامة ترفم اكغنا توك فانظر ينا . وعلى‎ 
هدة الدُلو جَ اسعحد أعاملك دقاد سنا : امام عرشك الررهئس‎ 
قف الان ناشرين على اجسادنا اثواب ا باثنا الملطحة‎ 


١ 7و‎ 


حاملين السيوف التي اغمدت باكبادمم ٠‏ رافعين الرماحالتي 
حرفت صدورمم . ساحمين القيود الني ابادت اقدامهم . 
صارخين الصراخالذي جرح حناجرثم نائحين النواحالذي 
قلومهم فاصغى ابتها الخر"ية وامعمينا ٠٠‏ هن منبع النيل 
الل مهب الهرات بتصاعد وك عويل النفوس 0 
مع صراخ الحاوية ٠‏ ومن اطراف الجزيرة الى جبهة لبئان 
عند اليك الابدي در نعشة بتراع الو اقفن شاط" 
الخليج اله اذيال الصحراء نفع 1 الاعين مغدورة 
بشوبان الافئدة فالتمتي ايها أححرتية واتظرينا ٠٠‏ في زوايا 
الا كوا القائمة فيظلال الفقر والهوان تقرع اءأمك الصدور ' 
وفي خلابا البيوت الجالسة في ظامة الخهل والغباوة تطريح 
إدرك القاوب وفقي قراني المنازل المححوبة بضاب الجور 
والاسشداد نحنة اليك الاروا رواح فانظري ايتها الخرءية 
وارحمينا ٠‏ اق المدارس والمكاتنب تناجبك الشبية الياسة 
وفي الكناس والجوامع سة. ياك الكتاب المثر ا 


ا 


لمحا والمجالس تستغيث بك الشريعة المهلة فاشدقي 
وفي حقوانا المحدية يحثر الغلاح دض باظافره وبزرعها 
حءات قله ولسميبأ دموعه و يا ستغل غير السو الك رولا 
معن بعلمه ١‏ وش سهولنا الجر داء لسور المدري عار با افأ 
جائم) ولا من يترأف عليه فتكامي ايتها الحرتية وعامينا 
اخاترتى الاشواك والمسك بدلا من الزهور 
والاعشان ٠‏ وعجوانا تقضم اصول الاشجار بدلا من 
الذرة ٠‏ وخيولنا تلتهم المشيم بدلا من الشعير فهلمي 
انف الده وظلام الليل يخم على ارواحنا فاي متّى 
يجبي" الفجر ٠‏ من الحبوس الى الدوس تقل اجسادنا 
ودن ار هيل الى نور اهل تذهت اعنافنا وامم الاارض 
تنظر دن جد ضَاحيرٌ م الى م نصور على يداك الامم 


١ ؟‎ 


ومن القيود الى القيود تسب ركابنا فلا القيود تفتى ولا 
نحن نتقرض (الى متى نهى ‏ ظ 

« من عدودية المضر بين الى سبي بابل الى قساوة 
الفرس الى خدمة الاغريقيين الى استعداد الروم الى مظالم 
لمغول الى مطامع الاتكليز فالى اين نحن سائرون الان 
وأىامق تبلغ <مهة ة العقية ب 

” من مقابض فرعون ن الى مخالب نموختندس الىاظافر 
000 الى: اضياك هير ودس _الى. برائق يرون إلى 

ب الشيلان فال بد من خين ذاحون 0" واي مي 

5 قمطدة الموت فذر 4 من سكينة العدم ‏ 

” بعزم سواعدنا قد رفءوا اعمدة الطياكل والمءابد ا 
المتيم ٠‏ وعلى ظهور نا قد تقلوا الطين والكحجارة ليناءالاسوار 
والبر وح معز يز جام ٠‏ وشوى احسادنا قد اقامواألاهرام 
لتخلد اممائهم ٠‏ شتى متى ذني القصور والصروح ولا 
نسكن غير الاكواخ والكبوف ٠‏ ولا الاهراء والزائن 
ولا نأكل غير الثوم والكراث ٠‏ ونوك الحر ير والمموف 


١ 


ولا نلبس غير المسوح والاظار - 

1 خم و احتياطم فل فرفو 0 بين العشبرة والعشبرة 
وابعدوا الطائفة عن الطائفة وبغضوا القميلة بالقبيلة شىَ 
متى شدد كالرماد امام هله الزوبعة الةق_اسة ونتصارع 
كالاشال | لجائعة يقرب هله اليفة المنثغة ‏ 

« لحوظ عروشهم وطرا ندنة قلومم قد سل<وا الدرزي 
لقاتلة العربي ٠‏ وحمسوا الشيعي لمصارعة السني ٠‏ ونشظوا 
الكردي لذبح الدوي ٠‏ وشحموا الاحمدي لازعةالمسيحي 
شىَ مق بص رغ الاخ اخاه عيلى صدر الام والى متّى 
يتوعد المار جاره يجان قبر الحيبة والى م شاعد 
الصليب عن اطلال إمام عين الله 

8 اصغي 2 الخر يه واتععينا ٠‏ التغتي اأم سمأ 
الآأرضص وانظر نا فتخن لسنا اناء ار 1 0 عاد 
فرد واحد 5" 2 7 واحدة. عمد ال ليان - 
يغلي ديف احنحتك روح رجل من رحالنا لنا فن سحا بة 
واحدة ينبثق البرق وبنير باحظة خلايا الاودية وم الجبال 


١ 75 


بددي بعزمك هذه الغيوم السوداء وانزلي كالصاءقةواهدمي 
كامنجنيق قوائم العروش المرفوعة على العظام والجاجم ٠‏ 
المصفحة بذهي الخزبة والرشوة المغمورة بالدماء والدموع 

.. ا#عمينا ايتها الخرئة ٠‏ ارحهينا ناائة اثينا ١٠قديئا‏ 
با. ات رومة ٠‏ خلصينا ها رفقة مودى ٠‏ اسعفيئا با2 5 
اشعيا - علينا باعروسة يوحن -- قوي )ا 
شددي سواعد اعدائنا علينا قتفنى وتتقرض وترتاح 7 

كان خليل يناجي السهاء وعيون الفلاحين محدقة به 
وعواطفهم تاس ب مع لأغمة صواته و 0 سهم تتطاير مع 
انفاسه وصدورثم تخفق بنضات قلله فكانه اصبح مم 
في تلك الساعة عنزلة الروح من الجسد ٠‏ ولا انتهى من 
مناحاته التفت نوم وقال مهدوء ,, قد حممنا هذا الايل 
في مازل الشيخ ».اس لكي نرى نور النهار واوقنتنا المظالم 
امام هذا النضا' الارد لي تتفاهم ونتضم «الفراخ تحت 
جناي الروح الازرة ٠‏ فليذهب الا نكل منا الىفراشه 
لبنام مترقنأ لقاء اخيه في الصاح “' 


ة/ | 
قال هذا ومثى متيما خطوات راحيل ومريم الى 
كرما ٠‏ فتفرق أذ ذاك الجم وذهب كل الى بيته مفكرا 
عا معمة ا خاغرا كلامس حياة حديدة في داغل نفسه 
| 0 ساعةاحت اتطتأت السرفي الاكواخ واققت 
الشكة وشاحها على تلاك القرية وحمات الاحلام ارواح 
الفغلاحين تاركة 0 الشيخ عناص ساهرة مم اشباح 
اللبلى مرعدة 0 0 متعدبة بين انيانب هواحسه 
ل 
مرك شهران در سكب سرائر روحه في قلوب 
اولك القرويين «حدثًا اياهم في كل يوم عن غوافض 
حقوقهم وواحماتهم مصورا لبصائرهم حياة الرهانالطامعين 
غردة| على مسامعهم اخباز المكام اشناء" حاغاة بين 
عواطفقه وعو اطغيم صلة قودة شميبة بالنوامهس الازا يه التى 
نشي الاجرام بمعذما ٠‏ فكانوا ,يصغون اليه بشرج أضارع 
ممحة الحقول الظيا نة بانمهطال الامطار ويرددون كلامه في 
خلوتهم ملبسين نسمات مقاصده اجساد! من محتهم غير 
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حافلين بالمورى الياس الذي اضبح يتزلفاليهم منذ ظبور 
جرعة حليفه الشيخ ويقترب منهم نا كالش.م بعد ان كان 
صلياً كالرخام 

0 الشيخ عماس فد اصيب بععلة في نفسه شميبة 
بالجذون فكان يسير ذهابا أ وايابا في رواق ماأزله كالغر 
المسحدون وبنادي خدامه باعلى صوته فلا يجيه غير الخدران 
وبصرخمستنجد أ برحاله فلا أَقِ أعونته غير زبحدا” 
التي عانت من خشونة طباعه م قاساء الؤلادون منمظالمه 
واستتداده ٠‏ ولا جاءت ايام |لصوم واعلات السماء قدوم 
الربيع اتقضت ابام الشيخ بانقضاء زوابع الشتاء قات بعد 
بتزاع موجع مخف ودهدت روحه تولة على سه ساط اعماله 
لتقف عارية امام ذلك العرش الذي نشعر يوجوده ولا 
نراه “وقد اختلنت اراء. الفلاحين في سنب عوية 9انا 
بعضهم شول قدراختلت شعوره فى 003" وبعضهم 
شول قد اين حياته عندما زالت سطوته قات منتحراً ظ 


أما النسا* اللوانى ذهين جر 3 زر وحده فأحبرن رحالهن 
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باه مات حائها عرتاءا لان شح سمعان الرائى كان يظبر 
له : ردي اثوابا ملعلحة بالدمأ* وبهوده كرما عندما نتصف 

الايل الى المكان الدي وجد فيه: مصروعا منذ ه اعوام 
واعلنت ايام نيسان لسكان تلاك القرربة سرائرالحب 
00 س روح ليل وروح تمر ابئة. زاحيل 
فتبلات وجوهبم فرحأ ورقصت قأوبوم ابتها حا و يعودوا 
يحشون ذهاب الاي الذي الفط قلومم الى محبط 
ومع وارقى من وسطرم قطافوا سرون لمهم ع 
بسيرورنه حارا قردأ يرا بجوي لكل واحد مهم 
ولا حاءت ايام الخصاد حرح العلادون الل الحقول 
وجمعوأ الاغمار على اليادر و يكن الشيخ عماس هناك 
الملاحين ستغل الحقل الذى فلحه و زرعه فامتلاءت ثلاك 
الاكواخ من القممح والذراة وار والزيت 
ابر فكان يشاطرم الاتمات واأسسرات 


1 


؟ 


يكن عيز لقاسة عن الو أحد مهم ألا : عحتّه ونشاطه و 


منذ تاك السنة الى ايامنا هذه أصبحَ كل فلاح في" 


نلك الفرية ينتدل بالترح اقل ديو ل 
وتجمع بالمسرة امار الستان الذي غرمه 1ل 000007 
الارض ملكا إن 0 والكروم نصيا ل ينبم 0 ١‏ ويحرتها 
اندض انقضى نصف قرن 0 الامو ١‏ - 00 
ور كك المقظة اجفان اللمنا نين «عر امساشر 0 0 شه : 


| الى غاية الارز وهف متأملا عساسن تلك اميه الا‎ ٠ 
مك "ردس على كتف الو ادي فيرى ى اكوخبا قل ما رتك‎ 0 
0 <م.له داه 0ه ارال الأهمة والخدائق اناه أضرة 5 “وان‎ 0 
| 00 800 سأل احد سكانها عن تار الشبخ عناس‎ . 


. نحو خارة منقوضة وجدران مودومة وأتملة 000000000 
ب هذا فصر 2 بخ عباس وهنا هو أ بخ حيا نه ل 1 
وان سأله عن خليل يرفع يده الى العلاه قائلاً ,, ه؛ دك | 
سكن خايلنا الصاح 1 ما تاج حياته فقد كشة اوتنا 
يحرف ف من شعاع على صفحات قاو نا فآن عدو 0 الم 


والليالي يا | 


